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  بحث بعنوان:

اا ا وا وا  اءة 
  ب 

 في النحو والصرف الماجستيرمقدم لنيل درجة 
  

/ةإعداد الطالب    دكتور/إشراف الأستاذ ال   

بكري محمد الحاج    زهرة محمود عبد ا  

    

  

  م٢٠٠٩

  
  

  
 در أ ن ا   

  ت اراا   
 ا ا   
وا ت اراا   

  
  



  
  

  إلى النور الذي أضاء لي الطريق فتحقق الحلم...

  ولادي الثلاثة: أحمدأ

  أزهر                                                                

  زيد                                                                                                  

  وإلى الروح الطيبة، الرجل الذي لم يبخل بعلمه على طلابه...

  الذي أنار لي الطريق، طريق البحث العلمي الجاد...

  أستاذي الدكتور علي حسن مزبان...

  إليهم جميعاً أهدي هذا الجهد المتواضع...
 



 
٢

ا  

  
والصلاة والسلام على أشرف المرسلین سیدنا  الحمد الله  رب العالمین،  

وعلى آله الطیبین الطاهرین، وصحبه الغر المیامین محمد النبي العربي الأمین، 

  ومن اهتدى بهدیه إلى یوم الدین، وبعد:

فالقرآن الكریم هو النص العربي الصحیح المتواتر المجمع على تلاوته 

ه الكریم صلى االله علیه وسلم وآله التي وصل إلینا حین أجاز لهم رسولبالطرائق 

وسلم أن یأخذوا باختلاف العلماء من أصحابه رضي االله عنهم في فرائضهم، 

یسر وأحكامهم وصلاتهم، وزكاتهم، وحجهم، وطلاقهم، وعتقهم، وسائر أمورهم 

قال رسول االله صلى علیهم كذلك في قراءة القرآن حیث تقرؤه كل قبیلة بلهجتها، 

أقرأني جبریل على حرف، فراجعته، فلم أزل أستزیده وسلم: "آله االله علیه و 

ومن هنا برزت القراءات القرآنیة  .)١("ویزیدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف

فكانت مصدراً ثراً للغة القرآن، الأمر الذي جعلني أختار إحدى القراءات لتكون 

مر ، وقد تعثرت دراستي في أول الأ)الماجستیرلي موضوعاً لنیل درجة (

تجربة نفسي كثیراً لعدم وجود المشرف الذي یأخذ بیدي وأنا أخوض دت هوج

جدیدة في غمار القراءات القرآنیة وبحرها الواسع، وأمضیت أكثر من سنتین 

على هذه الحال أعمل وحدي من دون توجیه إلى أن من االله علي بمشرف جدید 

الآن أساتذة في له خبرة طویلة في العربیة، وطلابه الكثیرون الذین هم 

الجامعات اللیبیة فأخذ الرجل بیدي ووجهني من جدید، وكان لي عوناً، وسنداً 

في جمیع مراحل البحث، وكانت مؤلفاته في مجالات اللغة باباً واسعاً اطلعت 

وتعلمت منه الدقة في النقل، من خلاله على كتب أهل اللغة قدامى. ومحدثین. 

ر، جامع البیان للطبري، ومجمع البیان ومن كتب التفاسی والقراءة بتمعن

                                                        

  .٩/١٩فتح الباري:  )١(

  



 
٣

للرازي، والجامع لأحكام القرآن للطبرسي، والكشاف للزمخشري، والتفسیر الكبیر 

  للقرطبي، والبحر المحیط لأبي حیان الأندلسي.

ومن المعاجم اللغویة الصحاح للجهوري، ولسان العرب لابن منظور، 

  زبیدي.والقاموس المحیط للفیروزآبادي، وتاج العروس لل

ومن كتب المحدثین اعتمدت على كتاب الأصوات اللغویة للدكتور 

إبراهیم أنیس وكتاب المدخل إلى علم اللغة للدكتور رمضان عبد التواب، وكتاب 

علم الأصوات بین القدیم والحدیث، وكتاب القضایا الصرفیة في ضوء القرآن 

تاذي المشرف الدكتور الكریم، وكتاب الوجیز في علم الدلالة وغیرها من كتب أس

  علي حسن مرزبان.

ترتیباً ألفبائیاً، وأوردت وقد رتبت المصادر والمراجع في نهایة البحث 

الآیات القرآنیة الكریمة بروایة حفص عن عاصم؛ لأنها الروایة المستعملة في 

  كتب التفسیر التي احتجت إلیها.

یمة بموافقة أما في الإحالة على المصادر فإني استعملت الطریقة القد

المشرف وتتضمن ذكر المصدر والجزء، والصفحة من دون ذكر المعلومات 

  الأخرى تاركة التفصیل لقائمة المصادر والمراجع.

وها أنا ذا أقدم لزملائي ثمرة بحثي هذا لخدمة لغة القرآن لعلي أسهم 

 بجزء یسیر في إثراء المكتبة العربیة، فإن أصبت فبتوفیق من االله، وإن أخطأت

فمن طبیعة البشر الخطأ والنسیان. وفي الختام أتقدم بالشكر الجزیل إلى كل من 

قدم لي ید العون، والمساعدة وساعدني على الوصول بهذا البحث إلى هذه 

المرحلة، وأخص بالذكر أستاذي الفاضل الأستاذ الدكتور علي حسن مزبان 

على إظهاره الذي قبل الإشراف على هذا البحث، وكان أكثر حرصاً مني 

بمظهر لائق، فقابلني رحابة صدر، وسعة أفق، وغزارة معرفة، ودقة علم، وكان 

یشجعني بین الحین والآخر وبخاصة في الأوقات التي أشعر فیها بالتعب 



 
٤

أمامي فجزاه االله عني خیر الجزاء، وأطال االله في عمره  والملل، ویذلل الصعاب

  .خدمة للعلم والمعرفة

والامتنان إلى مكتبة الدعوة الإسلامیة والعاملین بها، وأقدم جزیل الشكر 

ومكتبة كلیة العلوم بالزنتان، ومكتبة كلیة إعداد المعلمین بالزنتان، ومكتبة كلیة 

  الآداب بالزنتان. هذا والسلام علیكم ورحمة االله وبركاته.



 
٥

ا  
  

- .وا  اءةا  

- .وا  آنا 

 ة واآن.اق  ااء -

- .اءة ان اأر 

  اة  ااءات. -

 ا  ااءات وات. -

- .اءات اب ا ا 

- .و ، ،ق اإ  ب 

  

  

  

     

    



 
٦

  القراءة لغةً واصطلاحاً: -

القراءة هي مصدر للفعل الثلاثي عرف ابن منظور  القرآن، بقوله: 

  .)١("والقراءة مصدر قرأ یقرأ قراءة وقرآناً"

أما اصطلاحاً فهي "علم بكیفیة أداء كلمات القرآن، واختلافها معزواً 

هـ) إلى أنها "علم یعرف منه اتفاقهم، ٨٨٥. وذكر البقاعي (ت )٢(لناقله"

واختلافهم في اللغة والإعراب، والحذف والإثبات، والفصل والوصول من حیث 

هـ) إلى أنها "اختلاف ألفاظ الوحي في ٩١١السیوطي (ت هب . وذ)٣(النقل"

   .)٤(الحروف وكیفیتها من تخفیف وتشدید، وغیرها"

  

  القرآن لغةً واصطلاحاً: -

القرآن الكریم كتاب هدایة وإرشاد، وشریعة ومنهاج، شرف االله به هذه 

  .الأمة بأن أزله بلسانها، بلسان عرب مبین فأخرجها من الظملات إلى النور

هـ) أنه بمعنى: قرأت الشيء قرآناً، جمعته  ٣٩٨ذكر الجوهري (ت 

  .)٥(وضممت بعضه إلى بعض، وسمي القرآن؛ لأنه یجمع السور فیضمها

هـ) أن القرآن لغة التنزیل قرأه قرأ وقراءة ٨١٧وذكر الفیروزآبادي (ت 

  .)٦(وقرآنا فهو قارئ

لى للإعجاز والبیان أما اصطلاحاً فهو الوحي المنزل من االله سبحانه وتعا

  .)٧(المتعبد بتلاوته

                                                        

  .١/١٢٨لسان العرب: مادة (قرأ)  )١(

  .١/٣٧شرح طیبة النشر في القراءات العشر:  )٢(

  .١٩الضوابط والإرشادات:  )٣(

  .١/٨٠الإتقان في علوم القرآن:  )٤(

  .١/٦٥انظر تاج اللغة وصحاح العربیة: مادة (قرأ)  )٥(

  .١/٢٤انظر القاموس المحیط:  )٦(

  .١/٦٩انظر إتحاف فضلاء البشر:  )٧(



 
٧

  الفرق بین القراءة والقرآن: -

ذهب العلماء في الفرق بین القراءة والقرآن إلى رأیین مختلفین، فیرى 

بعضهم أن القراءة والقرآن حقیقتان متغایرتان، فالقرآن هو الوحي المنزل 

في الحروف أو  للإعجاز والبیان، والقراءة هي اختلاف ألفاظ الوحي المذكور

كیفیتها من تخفیف وتشدید وغیرهما، وهذا هو رأي الإمام بدر الدین الزركشي 

. ویرى بعض المحدثین أن القرآن والقراءة حقیقتان بمعنى )١( هـ)٧٩٤(ت 

  .)٢(واحد

  

  أركان القراءة الصحیحة: -

وضع العلماء ضوابط، وأركاناً للقراءة التي تعد صحیحة، ومقبولة وهي 

  ثلاثة:

 التواتر.  -أ 

 موافقة أحد المصاحف العثمانیة ولو بوجه واحد.  -ب 

 .)٣(موافقة وجه من أوجه العربیة  -ج 

العلماء في مسألة التواتر، فذهب الجمهور إلى أن التواتر شرط واختلف 

في صحة القراءة وقبولها، وأنه منحصر في القراءات السبع، أو العشر، متحقق 

الأصولیین، وفقهاء المذاهب  مذهبفي كل فرد منها، قال علي النوري: "

الأربعة والمحدثین، والقراء أن التواتر شرط في صحة القراءة، ولا تثبت بالسند 

  .)٤("الصحیح غیر المتواتر، ولو وافقت رسم المصاحف العثمانیة، والعربیة

ویرى بعض المحققین عدم اشتراط التواتر، وأنه یكفي صحة السند مع 

ثمانیة، وأحد وجوه العربیة مع اعترافهم بأن ذلك موافقة رسم أحد المصاحف الع

                                                        

  .١/٣١٨انظر البرهان في علوم القرآن:  )١(

  .٢٠٩انظر في رحاب القرآن الكریم:  )٢(

  .١/٧٠انظر إتحاف فضلاء البشر:  )٣(

  .  ١٧غیث النفع:  )٤(



 
٨

لم یتحقق في شيء من القراءات كما تحقق في القراءات العشر، فهم لا یجعلون 

قراءة بعینها متواترة، بل القراءات كلها عندهم منقسمة على متواتر، وغیر 

. وذهب ابن الجزري إلى أن كل قراءة وافقت العربیة ولو بوجه، )١(متواتر

قت أحد المصاحف العثمانیة ولو احتمالاً، وصح سندها، فهي القراءة وواف

الصحیحة التي لا یجوز ردها، ولا یحل إنكارها، بل هي من الأحرف السبعة أم 

عن العشرة أم عن غیرهم من الأئمة المقبولین، ومتى اختل ركن من هذه 

نت عن الأركان الثلاثة أطلق علیها ضعیفة، أو شاذة، أو باطلة، سواء كا

  .)٢(السبعة أم عمن هو أكبر منهم

  

  موقف النحاة من القراءات: -

دیدن معروف في عدم الخروج على القاعدة النحویة التي كان النحاة 

وضعوها على الكثیر الشائع من فصیح كلام العرب، وما سواه یحفظ، ولا تبنى 

ورد من القرآن علیه قاعدة نحویة، ولا فرق عندهم في هذا بین القرآن وغیره، فما 

على غیر الكثیر من كلام العرب وصفوه بالقلة والشذوذ، كما یصفون غیره مما 

ورد كذلك، وربما رد بعضهم القراءة به، وأتى بما یوهم أن القارئ یجتهد في 

القراءة اجتهاداً، ویختارها من نفسه اختیاراً، ولیس ینقلها نقلاً، ویسمعها سماعاً 

 وأما قراءة ابن عامر هـ): "٥٣٨قول الزمخشري (ت ومما یعد من هذا القبیل 

          )برفع القتل، ونصب الأولاد، وجر الشركاء على  .)٣

إضافة القتل إلى الشركاء، والفصل بینهما بغیر الظرف فشيء لو كان في مكان 

م المنثور؟! فكیف الضرورات وهو الشعر لكان سمجا مردوداً فكیف به في الكلا

في به في القرآن المعجز بحسن نظمه وجزالته؟! والذي حمله على ذلك أن رأى 

                                                        

  .١/٥٤لتنویر: . والتحریر وا٦٧، ٣٩انظر الإبانة عن معاني القراءات:  )١(

  .١/٩انظر النشر في القراءات العشر:  )٢(

  ).١٣٧سورة الأنعام: من الآیة ( )٣(



 
٩

بعض المصاحف (شركائهم) مكتوباً بالیاء، ولو قرئ بجر الأولاد والشركاء لكان 

  .)١("الأولاد شركاؤهم في أموالهم لوجد في ذلك مندوحة عن هذا الارتكاب

النحاة فتح علیهم جمیعاً باب النقد  هذا العمل الذي قام به بعض قدماء

من متأخري النحاة وغیرهم ونال الزمخشري منه حظ كبیر، ویكفي أن ترى ما 

جره إلیه قوله السابق في قراءة ابن عامر من نقد لاذع، ووصف غیر لائق من 

  . )٢(ابن المنیر وأبي حیان، وغیرهما

من حروف  هـ) "وأئمة القراءة لا تعمل في شيء٤٤٤ذكر الداني (ت 

القرآن على الأفشى في اللغة، والأقیس في العربیة، بل على الأثبت في الأثر، 

والأصح في النقل، وإذا ثبت الروایة، لم یردها قیاس عربیة، ولا فشو لغة؛ لأن 

  .)٣(القراءة سنة متبعة یلزم قبولها، والمصیر إلیها"

بصرة ولا ولسان متعبدین بقول نحاة الهـ): "٧٤٥وقال أبو حیان (ت 

غیرهم ممن خالفهم فكم حكم ثبت بنقل الكوفیین من كلام العرب لم ینقله 

واختلف النحاة  .)٤("البصریون، وكم حكم ثبت بنقل البصریین لم ینقله الكوفیون

المتاخرون عن المتقدمین في قبول بعض القراءات وعدم ردها، ومحاولة بعضهم 

هـ) "ولیس غرضنا ٦٨٣المنیر ( إخضاع القواعد النحویة للقراءات، ذكر ابن

  .)٥(تصحیح القراءة بقواعد العربیة بل تصحیح قواعد العربیة بالقراءة"

عامر في جواز الفصل بین المضاف واستدل ابن مالك بقراءة ابن 

  والمضاف إلیه بغیر الظرف، فقال في ذل:

  وعمـــــــــــدتي قـــــــــــراءة ابـــــــــــن عـــــــــــامر
  

  وكــــــــم لهــــــــا مــــــــن عاضــــــــد وناصــــــــر  ***
  

                                                        

  .٢/٥٤انظر الكشاف:  )١(

  .٤/٢٣٠انظر البحر المحیط:  )٢(

  .١/١٠٠الإتقان في علوم القرآن:  )٣(

  .١/٦١. وانظر التحریر والتنویر: ٣/١٥٩البحر المحیط:  )٤(

  .٢/٥٤شاف من الاعتزال: الإنصاف فیما تضمنه الك )٥(



 
١٠

جواز العطف على الضمیر  ة بن حبیب الزیات فيواستدل بقراءة حمز 

  المجرور دون إعادة الجار خالفاً في ذلك جمهور النحاة، في قوله تعالى: 

              )بجر الأرحام. .)١  

وكذلك وجه المحدثون نقداً للنحاة القدامى في تخطئتهم بعض القراءات، 

كر سعید الأفغاني "والمنهج السلیم أن یمعن النحاة في القراءات الصحیحة ذ

السند فما خالف منها قواعدهم صححوا به تلك القواعد، ورجعوا النظر فیها، 

فذلك أعود على النحو بالخیر، أما تحكیم قواعدهم الموضوعة في القراءات 

س للمنطق، إذ الصحیحة التي نقلها الفصحاء العلماء، فقلب لأوضاع، وعك

  .)٢("كانت الروایات الصحیحة مصدر القواعد، لا العكس

  العلاقة بین القراءات واللهجات: -

علاقة وثیقة بالقراءات القرآنیة فلولا اللهجات لما كانت القراءات للهجات 

ولولا القراءات وحفظها لكثیر من اللهجات لما كنا نعرف شیئاً عن تلك اللهجات 

  سائدة في ذلك الوقت، وقد سبق لنا تعریف القاراءات. العربیة التي كانت

أما اللهجة فلغةً هي اللسان، وقیل: طرقه، وهو فصیح اللهجة، وصادق 

. أما اصطلاحاً فهي أسلوب أداء الكلمة إلى السامع من مثل إمالة، أو )٣(اللهجة

تفخیم، أو تسهیل، فهي محصورة في جرس الألفاظ، وصون الكلمات وكل ما 

  .)٤(بالأصوات وطبیعتها، وكیفیة أدائها یتعلق

لهجات العرب المختلفة، ویقرؤه وقد أنزل القرآن الكریم على سبعة أحرف 

كل قوم لسانهم تیسیراً من االله تعالى لعباده، فالقراءات القرآنیة هي مظهر من 

مظاهر اللهجات التي كانت منتشرة في جزیرة العرب وذاب بعضها في اللغة 

ها ظل محتفظاً بطابعه واضحاً فیما بقي من لهجات العرب، وهو العامة، وبعض
                                                        

  ).١سورة النساء: من الآیة ( )١(

  .٣٢في أصول النحو:  )٢(

  .٨٧٤انظر معجم الوسیط: مادة (لهج)  )٣(

  .٤انظر القراءات واللهجات:  )٤(



 
١١

ما یقرره كثیر من الباحثین، فقراءات القرآن قد صورت لهجات القبائل كلها ومن 

  .)١(ذلك قول أبي حیان: والقراءات جاءت على لغة العرب قیاسها وشاذها"

  أصحاب القراءات العشرة: -

  ة مرتبین بحسب سني وفیاتهم:سأذكر شیئاً مختصراً عن القراء العشر 

هـ) ١١٨ابن عامر الدمشقي: هو عبد االله أبو عمران الیحصبي (ت  -١

إمام أهل الشام، وإلیه مشیخة الإقراء فیها، أخذ القراءة عرضاً عن 

الصحابي الجلیل أبي الدرداء مقرئ أهل الشام. روى عنه هشام بن 

وان، وهو هـ)، وابن ذك٢٤٥عمار أبو الولید السلمي الدمشقي (ت 

 .)٢( هـ)٢٤٢أبو عمرو عبد االله بن أحمد الفهري الدمشقي (ت 

 

ابن كثیر المكي: هو عبد االله أبو معبد العطار الداري الفارسي  -٢

هـ)، روى عن عدد من ١٢٠الأصل إمام أهل مكة في القراءات (ت 

الصحابة، مثل: عبد االله بن الزبیر، وأبي أیوب الأنصاري، وأنس بن 

 مالك، وغیرهم.

روى عنه البزي أحمد بن محمد عبد االله أبو الحسن مقرئ مكة (ت 

 هـ)٢٩١هـ) وقنبل محمد بن عبد الرحمن المخزومي بالولاء (ت ٢٥٠

)٣(.  

 

عاصم بن أبي النجود الكوفي: هو أبو بكر بن بهدلة مولى بني أسد  -٣

هـ) شیخ الإقراء بالكوفة، جمع الفصاحة والإتقان، ١٢٧(ت 

ءة عرضاً عن زر بن حبیش، وأبي عبد الرحمن والتجوید، أخذ القرا

 السلمي.

                                                        

  .١/١١٠انظر اللهجات العربیة في التراث:  )١(

  .٥٧-٥٥انظر حجة القراءات:  )٢(

  .٦٥-٦٤انظر السبعة في القراءات:  )٣(



 
١٢

روى عنه شعبة أبو بكر بن عیاش الأسدي النهشلي الكوفي (ت 

  .)١( هـ)١٨٠هـ) وحفص بن سلیمان الأسدي الكوفي (ت ١٩٣

 

أبو عمرو بن العلاء: هو زبان بن العلاء التمیمي المازني البصري  -٤

، والثقة، والزهد، ولیس هـ) إمام العربیة، والإقراء مع الصدق١٥٤(ت 

في السبعة أكثر شیوخاً منه، قرأ بمكة والمدینة، وقرأ أیضاً بالكوفة 

جماعة كثیرة. روى عنه حفص الدوري، وهو ابن عمر والبصرة على 

هـ)، ٢٦٤بن عبد العزیز الأزدي البغدادي النحوي الضریر (ت 

 .)٢( هـ)٢٦١والسوسي صالح بن زیاد أبو شعیب السوسي الرقي (

 

نافع المدني: هو ابن عبد الرحمن بن أبي نعیم أبو رویم اللیثي  -٥

ثقة صالح، أصله من أصبهان، هـ) أحد الأعلام، ١٦٩بالولاء (ت 

وكان أسود اللون حالكاً، صبیح الوجه، حسن الخلق، فیه دعابة، 

أخذ القراءة عرضاً عن جماعة من تابعي أهل المدینة عن عبد 

ي جعفر القارئ والزهري، وغیرهم. الرحمن بن هرمز الأعرج، وأب

روى عنه قالون أبو موسى عیسى بن مینا الزرقي مولى بني زهرة 

، وورش عثمان بن سعید القبطي المصري مولى قریش )هـ٢٢٠ت (

 .)٣(هـ)١٩٧(ت 

  

الكسائي: هو أبو الحسن علي بن حمزة فارسي الأصل، أسدي الولاء  -٦

وفي بعد حمزة الزیات، هـ) انتبهت إلیه ریاسة الإقراء بالك١٨٩(ت 

 أخذ القراءة عرضاً عن حمزة أربع مرات وعلیه اعتماده.

                                                        

  .٢٦-١/٢٤انظر إتحاف فضلاء البشر:  )١(

  .١/١٣٤انظر النشر في القراءات العشر:  )٢(

  .٥٢-٥١انظر حجة القراءات:  )٣(



 
١٣

هـ) والدوري ٢٤٠روى عنه أبو الحارث اللیث بن خالد البغدادي (ت 

  .)١(هـ)٢٦٤حفص بن عمر أبو عمر الأزدي الضریر (ت 

  

حمزة بن حبیب الزیات: هو حمزة بن حبیب بن عمارة بن إسماعیل  -٧

 هـ).١٥٦آل عكرمة بن ربعي التمیمي (ت  الزیات الكوفي، مولى

هـ): "كان من علماء ٨٥٢قال عنه الحافظ ابن حجر العسقلاني (ت 

زمانه بالقراءات، وكان من خیار عباد االله عبادة، وفضلاً، وورعاً، 

  .)٢(ونسكاً"

هـ)، وخهخلاد بن ٢٠٢روى عنه یحیى بن المبارك بن المغیرة (ت 

  .)٣( هـ)٢٢٠خالد الصیرفي (ت 

بو جعفر المدني: هو یزید بن القعقاع المخزومي المدني أحد علماء أ -٨

هـ)، قلا عنه ابن الجزري: "كان أبو جعفر ١٢٨الطبقة الثالثة (ت 

تابعیاً كبیر القدر انتهت إلیه ریاسة القراءة بالمدینة المنورة، أخذ 

 .)٤(القراءة عن عكرمة مولى ابن عباس، وأبي هریرة"

هـ)، وأبو الربیع ١٦٠سى بن وردان (ت روى عنه أبو الحارث عی

  .)٥( هـ)١٧٠سلیمان بن سلمة بن جماز (ت 

 

خلف البزاز: هو أبو محمد خلف بن هشام بن ثعلب البزاز البغدادي  -٩

هـ)، حفظ القرآن وهو ابن عشر سنین، وابتدأ في طلب ٢٢٩(ت 

العلم، وهو ابن ثلاث عشرة سنة وكان إمام كبیراً، وعالماً فاضلاً، 

                                                        

  .٢٨-١/٢٧انظر إتحاف فضلاء البشر:  )١(

  .٣/٣٧تهذیب التهذیب:  )٢(

  .٢/٣٧٥انظر غایة النهایة:  )٣(

  .١/٥٩انظر معرفة القراء الكبار:  )٤(

  .٢/٣٧٥: انظر غایة النهایة )٥(



 
١٤

عابداً، ثقة، قال ابن الجزري: لم یخرج خلف البزاز عن قراءة  زاهداً 

 .)١(الكوفیین في حرف واحد

عن سلیم بن عیسى، وعبد الرحمن بن حماد عن أخذ القراءة عرضاً 

  حمزة وعن أبي زید سعید بن أوس الأنصاري.

هـ)، وأبو ٢٨٦روى عنه أبو یعقوب إسحاق بن إبراهیم الوراق (ت 

  .)٢( هـ)٢٩٢د الكریم الحداد (ت الحسن إدریس بن عب

                                                        

  .١/١٩١انظر النشر في القراءات العشر:  )١(

  .٣٢-١/٣١انظر إتحاف فضلاء البشر:  )٢(



 
١٥

ق اإ  ب  

  

- .وم ،ا  

- .و ،ه، وم 

- . 

 ه. -

- .اءو ، ءال اأ 

- . 

- و  

                                     



 
١٦

  اسمه، ونسبه: -

. )١(رميهو یعقوب بن إسحاق بن زید بن عبد االله بن أبي إسحاق الحض

. كان جده أبیه عبد االله بن أبي إسحاق )٢(كنیته أبو محمد، وقیل أبو یوسف

  الحضرمي من علماء العربیة المشهورین.

  

  مولده، ونشأته، وصفته: -

هـ، ویقوي هذه ١١٧نصت المصادر على أن ولادة یعقوب كانت سنة 

وهذا . )٣(نةالروایة قول ابن الجزري أن أبا عمرو توفي ولیعقوب سبع وثلاثون س

 )هـ١٥٤صحیح؛ لأن المصادر نصت على أن أبا عمرو بن العلاء توفي سنة (

ولو طرحنا هذا التأریخ من تأریخ ولادة یعقوب لظهر أن عمره یوم مات أبو 

  .عمرو هو سبع وثلاثون، وهذا ما ذكره ابن الجزري

  

  شیوخه: -

الكوفة البصرة، و درس یعقوب الحضرمي القراءات على علماء المصرین: 

فكان له شیوخ كثیرون، ومن شیوخه المشهورین أبو المنذر سلام بن سلیمان 

هـ) وكان قارئا أخذ قراءته عن أبي عمرو بن العلاء، ١٧١الطویل البصري (ت 

وكذلك شهاب بن شرنقة البصري الذي أخذ قراءته عن أبي عبد االله هارون بن 

  .)٤(موسى العتكي

هـ) ١٥٠حمزة بن حبیب الزیات (ت  أما شیوخه الكوفیون فمن أشهرهم

هـ)، وسلیمان بن مهران ١٢٠الذي أخذ قراءته عن طلحة بن مصرف (ت 

النحوي  هـ)١٨٩هـ)، وكذلك علي بن حمزة الكسائي (ت١٤٧٨الأعمش (ت 

                                                        

  .٢/٣٨٦. وغایة النهایة: ٦/٣٩٠انظر وفیات الأعیان:  )١(

  .١/١٣٠. ومعرفة القراء الكبار: ٢/٣٤٨انظر بغیة الوعاة:  )٢(

  .٢/٣٨٦انظر غایة النهایة:  )٣(

  .١/١٣٠. ومعرفة القراء الكبار: ٢/٣٨٧انظر المصدر السابق:  )٤(



 
١٧

. ولم یستبعد ابن الجزري أن یكون یعقوب قد قرأ على أبي عمرو بن )١(المشهور

  .)٢(العلاء البصري
  

  تلامیذه:

وكان له اختیار  )٣(عقوب إمام أهل البصرة في عصره في القراءةكان ی

وائتم بیعقوب في اختیاره هـ): "٤٤٤في القراءة، قال عنه أبو عمرو الداني (ت

  .)٤("عامة البصریین بعد أبي عمرو بن العلاء

وكان لیعقوب تلامذة كثیرون في القراءة، ذكر منهم ابن الجزري أكثر من 

  هم:، ومن أشهر )٥(ثلاثین

محمد بن المتوكل، أبو عبد االله اللؤلؤي البصري المعروف برویس،  -١

وهو مقرئ حاذق ضابط مشهور، أخذ القراءة عرضاً عن یعقوب، 

 .)٦( هـ)٢٣٨وكان من أحذق أصحابه، توفي في البصرة سنة (

روح بن عبد المؤمن أبو الحسن البصري النحوي، وهو مقرئ جلیل  -٢

ب، وهو من جلة أصحابه، ثقة ضابط مشهور، عرض على یعقو 

 .)٧( هـ)٢٣٥هـ) وقیل (٢٣٤توفي سنة (

هـ) ٢٤٩أبو عثمان المازني البصري وهو محمد بن بكر بن بقیة (ت  -٣

وهو من النحاة الحاذقین، وهو أول من فصل الصرف عن النحو 

 .)٨( بكتابه (التصریف)

                                                        

  .٦/٣٩٠. ووفیات الأعیان: ١/١٨٦) انظر النشر في القراءات العشر: ١(

  .٢/٣٨٧) انظر غایة النهایة: ٢(

  .٧٦) القطع والائتناف: ٣(

  .٢/٣٨٧) غایة النهایة: ٤(

  ) المصدر السابق: الجزء والصفحة نفسها.٥(

  .٢/٢٣٤) المصدر نسفه: ٦(

  .١/٢٨٥ ) المصدر نفسه:٧(

  .١/٤٦٣انظر بغیة الوعاة: ) ٨(



 
١٨

أبو حاتم السجستاني اللغوي المعروف، وهو سهل بن محمد بن  -٤

  .)١(هـ)٢٥٥إمام البصرة في النحو واللغة في زمانه (ت عثمان كان 

  أقوال العلماء فیه، وقراءته:

أثنى العلماء كثیراً على یعقوب بن إسحاق الحضرمي، فذكروا أنه كان 

هـ) رحمه االله أنه ٢٤٢، قال عنه الإمام أحمد بن حنبل (ت )٢(تقیاً صالحاً، زاهداً 

ه: "كان یعقوب إماماً كبیراً، عالماً . وذكره ابن الجزري، بقول)٣(كان صدوقاً 

صالحاً، دیناً، انتهت إلیه ریاسة القراء بعد أبي عمرو بن العلاء، وكان إمام 

. وقال عنه أبو حاتم السجستاني: "هو أعلم من رأیت )٤(جامع البصریة سنین"

بالحروف والاختلاف في القراءات، وعللها، ومذاهب النحویین، وأروى الناس 

. وقال علي بن جعفر السعدي: "كان یعقوب )٥(آن، وحدیث الفقهاء"لحروف القر 

  . )٦(أقرأ أهل زمانه، وكان لا یلحن في كلامه"

أما قراءته فكانت على لسان أئمة المساجد في البصرة كما ذكر ابن 

وذكر مكي بن أبي طالب القیسي أن قراءة یعقوب كانت أكثر شهرة  )٧(الجزري

ن مجاهد هو الذي ألحق الكسائي بالسبعة مكان وأن ابمن قراءة الكسائي، 

  .)٨(یعقوب

وقال بعض العلماء: إنما ألحق یعقوب بهؤلاء السبعة أخیراً لكثرة روایته 

یعقوب  . وذكر ابن الجزري "فیعلم أنه لا فرق بین قراءة)٩(وحسن اختیاره ودرایته"

                                                        

  .٢/٣٨٥انظر غایة النهایة:  )١(

  .٢/٣٨٨. وغایة النهایة: ١/١٣١انظر معرفة القراء الكبار:  )٢(

  .١١/٣٨٢انظر تهذیب التهذیب:  )٣(

  .١/١٨٦النشر في القراءات العشر:  )٤(

  .١/١٣٠معرفة القراء الكبار:  )٥(

  .  ١/١٣١المصدر السابق:  )٦(

  .  ٢/٣٨٨انظر غایة النهایة:  )٧(

  .٨-٧انظر الإبانة عن معاني القراءات:  )٨(

  .١٥٤المرشد الوجیز:  )٩(



 
١٩

لا محید  وقراءة غیره من السبعة عند أئمة الدین المحققین، وهو الحق الذي

  .)١("عنه

قراءة یعقوب من القراءات الصحیحة هو ابن مجاهد، وتابعه والذي أخرج 

في ذلك ابن الندیم، لكن الاتجاه لم یستمر طویلاً، وظهرت الكتب المؤلفة في 

القراءات الثماني بإضافة یعقوب إلى السبعة في القرن الرابع الهجري، بعد وفاة 

، وابن خالویه )٢( )هـ٣٣٦ت ابن المنادي ( ابن مجاهد بوقت قصیر، مثل كتاب

  .)٤( هـ)٣٩٩، وابن علبون (ت )٣( هـ)٣٧٠(ت 

  

  مصنفاته:

  أن یعقوب الحضرمي ألف كتابین، هما: )٥(ذكرت كتب التراجم

الجامع في القراءات: جمع فیه عامة اختلاف وجوه القراءات، ونسب  -١

في كتابه  كل حرف إلى من قرأ به، ویبدو أن النحاس نقل عنه كثیراً 

  .)٦( (إعراب القرآن)

كتاب وقف التمام: ذكره النحاس في كتابه (القطع والائتناف)، ونقل  -٢

 .)٧(عنه في مواضع كثیرة

  

  

  

  
                                                        

  ٢/٣٨٨غایة النهایة:  )١(

  .٢/٣٨٧المصدر السابق:  )٢(

  ١/٢٣٧المصدر نفسه:  )٣(

  .١/٢٣٩المصدر نفسه:  )٤(

  .٢٠/٥٣. وكعجم الأدباء: ٧/٣٩١انظر وفیات الأعیان:  )٥(

  .٣/٤٤، ٢/٨١، ١/٢٨٦ب القرآن: انظر إعرا )٦(

  ).  ٤١٩، ٩٩، ٧٥ئتناف: الصفحات (انظر القطع والا )٧(



 
٢٠

 

  وفاته:

أجمع على أن یعقوب الحضرمي توفي بالبصرة سنة خمس ومئتین 

، وذكر ابن الجزري أن وفاة یعقوب كانت في ذي الحجة من سنة )١(هجریة

  .)٢(من العمر ثمان وثمانون سنة خمس ومئتین، وله

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

                                                        

  .٦/٣٩١. ووفیات الأعیان: ٢/٣٨٨انظر غایة النهایة:  )١(

  .٢/٣٨٨المصدر السابق:  )٢(



  
  
  

  ا اول
ا اا  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
٢٣

  تمهید:

إن دراسة الظواهر الصوتیة تحتل المرتبة الأولى عند دارس اللغة إذا أراد 

أن یدرس لغة معینة دراسة علمیة صحیحة؛ لأن الظواهر الصوتیة تفسر 

في القراءات القرآنیة، فنشوء الظواهر اللغویة الأخرى، ولها أهمیة خاصة 

للغویة بعامة، والدراسات الصوتیة بخاصة كان نتیجة الحاجة الماسة الدراسات ا

وتفهم أحكامه ومعانیه، أضف إلى ذلك أن التي تتصل بقراءة القرآن الكریم، 

القراءات القرآنیة حوت طائفة كبیرة من الجهود اللغویة، وكانت الجهود الصوتیة 

لة لا یستمد إلا من طبیعة أغزرها مادة وأهمها تأثیراً؛ لأن هناك نوعاً من الدلا

الأصوات المنطوقة، فإذا علمنا أن لیس لدینا وسیلة تعیننا على دراسة الجهود 

الصوتیة في العصور السالفة سوى قراءة القرآن الكریم أدركنا أهمیة دراسة هذه 

الجهود من خلال القراءات القرآنیة المنفردة، والمتواترة ولا سیما إذا تدبرنا النص 

المجید وجدنا فیه حرصاً كبیراً على التوافق والانسجام الكلي الذي یمیل  القرآني

إلیه العربي بطبیعته، لأنه ینفر من كل ما یثقل السمع، أو النطق، ویضیع دلالة 

الألفاظ القرآنیة؛ لأن الحرص على التوافق والانسجام الصوتي له الأثر الكبیر 

  في الدلالة على معاني الألفاظ.

هود الصوتیة تأخذ نوعین من الدراسة، أولهما: دراسة ودراسة الج

 ، وثانیهما: دراسة (الفونولوجیا)(الفونتیك) الذي یعني بدراسة المخارج والصفات

الذي یعني بدراسة وظائف الأصوات، والتأثر والتأثیر، من إمالة، وإبدال، 

  استنا.، وهذا هو الذي یهمنا في در )١(وإدغام، وإتباع، وهمز، وتشدید وتخفیف

ومن خلال دراسة قراءة یعقوب الحضرمي استطعنا أن نقف على 

  المسائل الصوتیة الآتیة.

  

                                                        

  .١٨الأصوات بین القدیم والحدیث: انظر علم  )١(



 
٢٤

  
  
  
  

  ا اول
  اال



 
٢٥

الصـــوتیة فـــي العربیـــة، والإبـــدال لغـــة التغییـــر، ذكـــر الإبـــدال هـــو الظـــاهرة 

 . وزاد)١(هـ) الإبدال بقوله: "أبدله منه، وبدله اتخذ منه بدلاً"٨١٧الفیروزآبادي (ت

أبد الشيء من الشيء، وبدله اتخذ منـه ابن منظور التعریف إیضاحاً حین قال: "

بدلاً، وأبدلت الشيء بغیره، وبدله االله من الخوف أمناً، وتبدیل الشيء تغییره وإن 

لـــم تـــأت ببــــدل، واســـتبدل الشـــيء بغیــــره وتبدلـــه بـــه إذا أخــــذه مكانـــه، والمبادلــــة: 

يء عن حاله، والأصل في الإبـدال جعـل التبادل، والأصل في التبدیل تغییر الش

  .)٢("شيء مكان شيء آخر كإبدالك من الواو تاء في تاالله

أما اصطلاحاً فقد عرفه ابن جني، فقال: "أن یقام حرف مقام إما ضرورة 

وذكر الرضي الأسترابادي "هو جعل حرف مكان  .)٣(وإما استحساناً وصحة"

  .)٤(حرف غیره"

. ومن خلال تتبع )٥( موضوع (المماثلة) ویدرس المحدثون الإبدال ضمن

مواضع الإبدال في قراءة یعقوب ارتأینا أن نقسم الإبدال إلى نوعین، إبدال 

  حرفي، وإبدال حركي، وسنتحدث عن النوعین بالتفصیل:

  

  الإبدال الحرفي: -١

  وهو الإبدال الحاصل بین الحروف أو الأصوات الصامتة، وهو كالآتي:

 د والضاد:الإبدال بین الصا -أ

                                                        

  .١/٢٣١القاموس المحیط: مادة (بدل) )١(

  .٣/٣٣٣لسان العرب: مادة ( بدل)  )٢(

  .١/٦٩سر صناعة الإعراب:  )٣(

  .٣/١٩٧شرح الشافیة:  )٤(

  .٣١. والتطور اللغوي: ١٧٨انظر الأصوات اللغویة:  )٥(

  

  



 
٢٦

والضاد من خلال وصف القدماء لها إذ إن هناك علاقة وثیقة بین الصاد 

الضاد القدیمة كانت قریبة المخرج من الصاد، والعلاقة بینهما الإطباق وإن 

. فمخرج الصاد )١(كانت الضاد تختلف في تطوراتها التأریخیة عن نطق الصاد

خرج الضاد مما بین طرف القدماء بین طرف اللسان وفویق الثنایا، وم عند

والصاد والضاد عند المحدثین من الأصوات الأسنانیة ، )٢(اللسان وأطراف الثنایا

مهموس مفخم، والضاد صوت شدید مجهور اللثویة، والصاد صوت رخو 

فهما یشتركان في التفخیم أو الإطباق، وهذا ما سهل مهمة الإبدال . )٣(مفخم

لإبدال بینهما عند العرب، ذكر ابن منظور بینهما، وهناك روایات كثیرة على ا

وطة قال قمنأن الحضب لغة في الحصب، وعلیه قرأ ابن عباس (حضب جهنم) 

. ومن صور الإبدال بین الصاد والضاد في قراءة )٤(الفراء: یرید الحصب"

  یعقوب ما یأتي:

 في وقوله تعالى:  )٥( قرأ (یقض الحق)             

      )٦(.  

. وذكر الفراء أنها قراءة ابن )٧(وهي قراءة أبي عمرو وحمزة والسكائي

  .)٨(عباس وعبد االله بن مسعود

وتحدث العلماء في القراءتین، ذكر أبو علي الفارسي "وحجة م قرأ 

وذكر (یقضي) أنهم زعموا أن في حرف ابن مسعود (یقضي بالحق) بالضاد، 

                                                        

  .٢/٤٣١انظر اللهجات العربیة في التراث:  )١(

  .٤٣٤-٤/٤٣٣انظر الكتبا:  )٢(

  .٦٣-٦٢. وعلم الأصوات بین القدماء والمحدثین: ٤٧-٤٦انظر المدخل إلى علم اللغة:  )٣(

  .١/٣١١انظر لسان العرب: مادة (حضب)  )٤(

  .٢/٢٥٨انظر النشر في القراءات العشر:  )٥(

  ).٥٧سورة الأنعام: من الآیة ( )٦(

  .٤/١٤٣انظر البحر المحیط:  )٧(

  .١/٣٣٨معاني القرآن:  انظر )٨(



 
٢٧

عن أبي عمرو أنه استدل على (یقضي) بقوله (وهو خیر الفاصلین) قال: 

  الفصل القضاء ولیس یف القصص، وحجتهم بذلك       )١(. 

  قال (یقص الحق) قوله تعالى: وحجة من           

)الضاد من القضاء، وبالصاد من القصص، والأول . وذكر العكبري "یقرأ ب)٣)(٢

أشبه بخاتمة الآیة (یقص الحق) قرأه الحرمیان وعاصم، وقرأ الباقون بالضاد 

معجمة وأصلها أن یتصل بها یاء؛ لأنه فعل مرفوع من القضاء لكن الخط بغیر 

   .)٤(یاء فتكون الیاء حذفت لدلالة الكسرة"

الذین سبقوه في هذه الآیة مضیفاً  فقد أورد أقوال العلماءأما القرطبي 

إلیها رأي أبي جعفر النحاس، ومكي بن أبي طالب، بعد أن ذكر القراءة بالضاد 

وتقویتها من خلال قراءة ابن مسعود لها، بقوله: "ویقوي ذلك قراءة ابن مسعود 

(إن الحكم إلا الله یقضي بالحق) فدخول الباء یؤكد معنى القضاء. قال النحاس: 

لزم؛ لأن معنى (یقضي) یأتي ویصنع فالمعنى: یأتي الحق، ویجوز أن هذا لا ی

یكون المعنى: یقضي القضاء الحق. قال مكیك قوراءة الصاد أحب إلي لاتفاق 

الحرمیین وعاصم على ذلك، ولأنه لو كان من القضاء للزمت البناء فیه كما 

لأن مثل هذه أتت في قراءة ابن مسعود. قال النحاس: وهذا الاحتجاج لا یلزم؛ 

  .)٥(الباء تحذف كثیراً"

واختلف الفراء والقرطبي في نسبة القراءة إلى الإمام علي علیه السلام، 

، وذكر القرطبي أن الإمام )٦( (یقص)فذهب الفراء أن الإمام علیاً قرأ بالصاد 

                                                        

  ).٢٠سورة غافر: من الآیة ( )١(

  ).٣سورة یوسف: من الآیة ( )٢(

  .١٦٧-٢/١٦٦الحجة للقراء السبعة:  )٣(

  .١/٥٠١البتیان في إعراب القرآن:  )٤(

  .٦/٤٣٩الجامع لأحكام القرآن:  )٥(

  .١/٣٣٨انظر معاني القرآن:  )٦(



 
٢٨

. ویبدو لي أن القراءة بالضاد أولى لمناسبتها )١( علیاً قرأ بالضاد (یقضي)

  سیاق، واالله أعلم.المعنى وال

  الإبدال بین الضاد والظاء: -ب

مخرج الضاد إلى الظاء لقربهما في المخرج، واتفاقهما من الیسیر انتقال 

عند القدماء من ، والظاء )٢(الجهر والإطباق والاستعلاء والإصمات والرخاوة يف

الأصوات اللثویة، ذكر سیبویه "وما بین طرف اللسان وأطراف الثنایا مخرج 

. وعند المحدثین من الأصوات الأسنانیة وهي صوت رخو )٣(لظاء والذال والثاء"ا

. فهما متطابقان )٤(مجهور مفخم في حین أن الضاد صوت شدید مجهور مفخم

إلا أن الضاد جهور، والظاء مهموس. والإبدال كثیر بین هذین الصوتین في 

  قراءة یعقوب، ما یأتي:التراث اللغوي، ومن أمثلة الإبدال بین الضاد والظاء في 

  بالظاء في قوله تعالى:  )٥( قرأ (بظنین)          

)٦(.    

  .)٧(وهي قراءة أبي عمرو، وابن كثیر، والكسائي

أفاض العلماء القول في هاتین القراءتین، ذكر الفراء "حدثنا أبو العباس 

قال: حدثني قیس بن الربیع عن عاصم قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا الفراء، 

أنتم تقرءون: (بضنین) ببخیل، ونحن  :ابن أبي النجود عن زر بن حبیش، قال

نقرأ (بظنین) بمتهم. وقرأ  عاصم وأهل الحجاز وزید بن ثابت (بضنین) وهو 

حسن، یقول: یأتیه غیب السماء، وهو منفوس فیه فلا یضن به عنكم، فلو كان 

                                                        

  .٦/٤٣٩انظر الجامع لأحكام القرآن:  )١(

  .٢/٤٢٥انظر اللهجات العربیة في التراث:  )٢(

  .٤/٤٣٤الكتاب:  )٣(

  .٦٠. وعلم الأصوات بین القدیم والحدیث: ٤٦انظر المدخل إلى علم اللغة:  )٤(

  .٣/٣٦٠انظر النشر في القراءات العشر:  )٥(

  ).٢٤سورة التكویر: الآیة ( )٦(

  .٢/٣٦٤انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع:  )٧(



 
٢٩

أو الباء كما تقول: ما هو بضنین بالغیب. والذین صلح  -عن-مكان: على 

قالوا: بظنین. احتجوا بأن على تقوي قولهم، كما تقول: ما أنت على فلان 

بمتهم، وتقول: ما هو على الغیب بظنین: بضعیف، یقول: هو محتمل له 

  .)١("والعرب تقول للرجل الضعیف أو الشيء القلیل: هو ظنون

بالظاء، أي: بمهتم، وبالضاد راءتین، بقوله: "وذكر العكبري الفرق بین الق

  .)٢("أي: ببخیل، و(على) تتعلق به على الوجهین

أما البناء الدمیاطي فقد بین الفرق بین القراءتین بصورة واضحة من 

خلال قوله: "واختلف في القراءتین فـ(بظنین) من ظننت فلاناً، أي: اتهمته، 

، وهو ما یوحي االله إلیه بمتهم، أي: ویتعدى لواحد، أي: وما محمد على الغیب

قص منه ولا بحرف، و(بضنین) بمعنى ببخیل بما یأتیه من لا یزید فیه ولا ین

قبل ربه اسم فاعل من (ضن)، أي: بخل، قال أبو عبید نختار قراءة (الظاء)؛ 

لأنهم لم یبخلوه بل كذبوه، ولا مخالفة في الرسم إذ لا مخالفة بینهما، فاحتمل 

  ".وفي مصحف ابن مسعود (بالظاء) القراءتین

  

  الإبدال الحركي: -٢

وهو الإبدال الحاصل بین الحركات الثلاث (الكسرة، والضمة، والفتحة)، 

  وهو كالآتي:

  الإبدال بین الكسرة والضمة: -أ

 في قوله تعالى:  )٣(قرأ (كبره) بضم الكاف            

   )وذكر بعضهم أنها )٥(وهي قراءة حمید الأعرج ویعقوب .)٤ ،

                                                        

  .٢٤٣-٣/٢٤٢ني القرآن: معا )١(

  .٢/١٢٧٣التبیان في إعراب القرآن:  )٢(

  .٣/٢١٠انظر النشر في القراءات العشر:  )٣(

  ).١١سورة النور: من الآیة ( )٤(

  .١٢/٢٠٠انظر الجامع لأحكام القرآن:  )٥(



 
٣٠

، وذكر ابن جني أنها قراءة یزید )١(حمید الأعرج ویعقوب وسفیان الثوري قراءة

  .  )٢(بن قطیب، وحمید بن قیس

اختلف العلماء في صحة المعنى من قراءة الضم (كبر)، فبعضهم 

"والذي تولى كبره، اجتمع القراء  استحسنها، وذكر أنها قراءة جیدة، ذكر الفراء

على كسر الكاف، وقرأ حمید الأعرج كبره بالضم، وهو جید في النحو لأن 

  .)٣(العرب تقول: فلان تولى عظم كذا وكذا یریدون أكثره"

ولم یتسحسن أبو جعفر النحاس قراءة الضم، ورأة أن قراءة الكسر هي 

ویبدو أن یعقوب والفراء قاسا الأولى لأنها هي المشهورة عند العرب. بقوله: "

(كبره) على (عظمه) وإلى نحو هذا أشار ابن السكیت، قال: الولاء للكبر، وهو 

  .)٤(أكبر ولد الرجل، والأشهر في كلام العرب في مثل هذا الكبر"

وفرق أبو بكر الرازي بین (كبر، وكبر) بقوله: "و(كبر) الشيء أیضاً 

ى كبره" وقلهم هو (كبر) قومه بالضم أي: معظمه، ومنه قوله تعالى: "والذي تول

أقعدهم في النسب، وفي الحدیث "الولاء للكبر" وهو أن یموت الرجل ویترك ابناً 

  .)٥(وابن ابن، فیكون الولاء للابن دون ابن الابن"

النسب، وأن (كبر) هي الأولى  يومن هنا نفهم أن (كبر) تكون خاصة ف

  بالقراءة لاتفاقها مع المعنى.

  في قوله تعالى:  )٦(بالعدوة) بكسر العینوقرأ (      

        )١(وهي قراءة ابن كثیر، وأبي عمرو .)٧(.  

                                                        

  ).٨، الهامش (٢/٢٤٧انظر معاني القرآن:  )١(

  .٢/١٠٣انظر المحتسب:  )٢(

  .٢/٢٤٧معاني القرآن:  )٣(

  .٤/٥٠٩إعراب القرآن:  )٤(

  .٥٢٣. وانظر المصباح المنیر: مادة (كبر) ٥٦١مختار الصحاح: مادة (كبر)  )٥(

  .٢/٢٧٦انظر النشر في القراءات العشر:  )٦(

  ).٤٢سورة الأنفال: من الآیة ( )٧(



 
٣١

اختلف العلماء في الأكثر استعمالاً في لغة العرب، أ بالضم هي أم 

عرب بالكسر، ولم یسمع غیره، بالكسر؟ ذهب أبو علي الفارسي إلى أن كلام ال

وهي قراءة أبي عمرو، وعیسى بن عمر الثقفي، وبها قرأ، وزعم یونس بن حبیب 

أنه سمعها من العرب، وذكر أحمد بن یحیى أنها بالضم (العدوة) وهي أكثر 

  .)٢(اللغتین وذكر أبو عبیدة أنهما لغتان، وأكثر القراء بالضم

ز القراءة بهما، بقوله: "وهما لغتان إلى أنهما لغتان، ویجو وذهب العكبري 

. وهو رأي أصحاب المعاجم، ذكر أبو بكر الرازي "و(العدوة) بضم )٣(وبها نقرأ"

العین وكسرها جانب الوادي وحاقته، قال االله تعالى: (        (

  .)٤(قال أبو عمرو هي المكان المرتفع"

م، وبالكسر، بقوله: "والكسر لغة الحجاز وقد بین السیوطي اللغتین بالض

  .)٥(والضم لغة تمیم"

ویبدو لي أن القراءتین بالقوة نفسها ما دام المعنى واحداً، وهو المكان 

  المرتفع.

  الإبدال بین الضم والفتح: -ب

 قرأ (روح) بضم الراء في قوله تعالى:       )٦(. 

حسن، وقتادة، ونصر بن عاصم، والجحدري، ورویس، وزید عن وهي قراءة ال

  .)٧(یعقوب

                                                                                                                                                               

  .١/٢٨٠. والمحتسب: ٤/٤٩٩انظر البحر المحیط:  )١(

  .٢/٢٩٢انظر الحجة للقراء السبعة:  )٢(

  .١/٤٩١. وانظر الكشف عن وجوه القراءات السبع: ٢/٦٢٤التبیان في إعراب القرآن:  )٣(

  .٤١٩مختار الصحاح: مادة (عدا)  )٤(

  .٢٧٧-٢/٢٧٦المزهر:  )٥(

  ).٨٩سورة الواقعة: الآیة ( )٦(

  .١٧/٢٣٢انظر الجامع لأحكام القرآن:  )٧(



 
٣٢

تحدث العلماء عن الاختلاف في ضبط الكلمة بالضم، وبالفتح، واختلاف 

  .)١(دلالیتهما، ذكر الفراء "ومن قرأ (فروخ) یقول: حیاة لا موت فیها"

ه: وذكر القرطبي اختلافات العلماء في دلالة اللفظة بالضم، والفتح، بقول

روح عند ابن عباس وغیره: راحة من الدنیا، وقال الحسن: الروح الرحمة. "

الضحاك: الروح الاستراحة، القتبي: المعنى له في القبر طیب نسیم. وقال أبو 

العباس بن عطاء: الروح النظر إلى وجه االله....، وقال الحسن (الروح) بالضم 

ي االله عنها: قرأ النبي صلى الرحمة لأنها كالحیاة للمرحوم، وقالت عائشة رض

االله علیه وسلم (فروح) بضم الراء ومعناه فبقاء له وحیاة في الجنة وهذا هو 

  .)٢("الرحمة

ویبدو لي من خلال النقول الكثیرة أن (الروح) بالضم هي الحیاة الدائمة، 

  و(الروح) بالفتح الفرج والرحمة، واالله أعلم.

                                                        

  .٣/١٣١معاني القرآن:  )١(

  .٢٣٣-١٧/٢٣٢رآن: الجامع لأحكام الق )٢(



 
٣٣

  

  

  

  

  

  

  

  

ما ا  
وا ا  

  



 
٣٤

للتشدید علاقة وثیقة بالتثقیل، لكن التشدید یحصل في تكریر الحرف أو 

الصوت كقولنا (درس)، فالتضعیف هنا، أو التشدید هو تكریر الحرف في حین 

  أن التثقیل یختص بالحركات، كقولنا (نهر، ونهر)، وكلاهما یخالف التخفیف.

  ة یعقوب.وسنتكلم على كلیهما، مع بیان ما ورد فیهما من قراء

  

  أولاً: التشدید:

صوتیة امتازت بها العربیة، والتشدید صفة من صفات البدو دخل ظاهرة 

الفصحى، وفرضته الفصحى على القبائل، ولما كان القرآن الكریم قد نزل 

بالعربیة الفصحى التي حوت اللهجات العربیة فقد ورد فیه التشدید والتخفیف 

كة منزلین) بالتشدید والتخفیف، ثم حمل ولهذا ورد قوله تعالى: (من الملائ

المشدد بعد ذلك معنى زائداً على المخفف إذ دل على تكریر الفعل ومداومته 

  .)١(تارة أو على التكثیر تارة أخرى

والتشدید لغةً هو الصلابة، وهي نقیض اللین، وهو خلاف التخفیف، 

لحرف فیمتلئ أما اصطلاحاً فهو سمن یدخل على جسم ا. )٢(والتشدید التقویة

وعرفه بعضهم بأنه . )٣(الفم بصداه وهو مظهر من مظاهر التطور اللغوي

. ویأتي التشدید في العربیة في )٤(صوت الحرف ثم انطلاقه بقوةاحتباس 

  الأسماء، والأفعال وسنتحدث عن النوعین.

  ومن الأمثلة على التشدید في الأفعال في قراءة یعقوب، ما یأتي:

في قوله  )٥(الیاء، وفتح الكاف، وكسر الذال مشددةقرأ (یكذبون) بضم   -أ 

 تعالى:              )١(. 

                                                        

  .٣/٦٦٩انظر اللهجات العربیة في التراث:  )١(

  .٣/٢٨٢انظر لسان العرب: مادة (شدد)  )٢(

  .٢/٦٥٧انظر اللهجات العربیة في التراث:  )٣(

  .١٠٢انظر المصطلحات العربیة في اللغة والأدب:  )٤(

  .٢/٢٢٦انظر النشر في القراءات العشر:  )٥(



 
٣٥

وهي قراءة نافع، وابن كثیر، وأبي عمرو، وأبي جعفر، وقرأ الباقون 

  .)٢(بالتخفیف

والفرق في القراءتین أن قراءة التشدید تعني أن الفعل (كذب) وهو رباعي 

في حین أن القراءة الأخرى من الفعل (كذب) وهو ثلاثي، ویذكر الصرفیون أن 

فهل هذه الدلالة حصلت من التشدید دلالة على المبالغة والتوكید في المعنى، 

  خلال تشدید الفعل (كذب)؟.

ذكر المعجمیون أنه لیس هناك فرق في المعنى بین (كذب، وكذب) 

  .)٣(لنسبة إلى الكذبفكلاهما یدل الإخبار عن الكذب، أو ا

وذهب بعض العلماء إلى تقویة قراءة التشدید بدلیل وجود نظائرها في 

التنزیل العزیز، قال أبو علي الفارسي "بضم الیاء وتشدید الذال من كذب في 

التنزیل فالكذب كالضحك واللعب وحجة من قال (یكذبون) بالتشدید أن یقول یدل 

  على التثقیل قوله تعالى:         )٥()٤(.  

وبعضهم حاول أن یجد فرقاص بین القراءتین، ذكر المهدوي "وحجة من 

قرأ بالتشدید أنه یجمع التكذیب والكذب، لأن من كذب رسول االله صلى االله علیه 

  .)٦(وسلم فقد كذب على االله، فكل مكذب كاذب"

 ي قوله تعالى: ف )٧(ید الیاء بضم الیاء، وفتح المیم وتشد )یمیز( قرأ  -ب 

          )وقوله تعالى:  .)١     

       )٣(وهي قراءة حمزة والكسائي وخلف .)٢(. 

                                                                                                                                                               

  ).١٠ة (سورة البقرة: من الآی )١(

  .٢/٢٢٦انظر النشر في القراءات العشر:  )٢(

  .٥٢٨. والمصباح المنیر: مادة (كذب) ٥٦٥انظر مختار الصحاح: مادة (كذب)  )٣(

  ).٣٤سورة الأنعام: من الآیة ( )٤(

  ١/٢٠٩الحجة للقراء السبعة:  )٥(

  ٢/٢٤٤الموضح في تعلیل وجوه القراءات السبع:  )٦(

  .٢/٢٤٤ات العشر: ) انظر النشر في القراء٧(



 
٣٦

العلماء في قراءة التشدید، وقیمة التضعیف، فذهب بعضهم إلى  اختلف

معنى واحد، وكلا الفعلین یتعدى إلى مفعول واحد، ذكر أن (ماز ومیز) ب

العكبري "یقرأ بسكون الیاء وماضیه ماز، ویتشدیدها وماضیه میز، وهما بمعنى 

واحد، ولیس التشدید لتعدي الفعل مثل: فرح فرحته؛ لأن ماز ومیز یتعدیان إلى 

   .)٤(مفعول واحد"

على التكثیر وبعضهم ذهب إلى أن التشدید في الفعل (یمیز) یدل 

. وذكر الفیومي "مزته (میزاً) من )٥(والمبالغة، ذكر النحاس "یمیز على التكثیر"

باب باع عزلته وفصلته من غیره، والتثقیل مبالغة وذلك یكون في المشتبهات، 

نحو: (لیمیز االله الخبیث من الطیب) وفي المختلطات، نحو: (وامتازوا الیوم 

  .)٦( أیها المجرمون)"

  ي أن القراءة بالتخفیف هي الأرجح؛ لأنها قراءة الجمهور.ویبدو عل

 في قوله تعالى:  )٧(قرأ (فتحت) بتشدید التاء  -ج     

      )٩(وهي قراءة أبي جعفر، وابن عامر .)٨(. 

ذكر سیبویه أن الأغلب في (فعل) أنه یكون للتكثیر، فتقول ذبحت الشاة، 

: ذبحتها، وتقول: أغلقت الباب، ولا تقول: غلقت الباب، وذلك لأنك لا ولا تقول

  .)١٠(ترید التكثیر في مثل هذا

                                                                                                                                                               

  ).١٧٩) سورة آل عمران: من الآیة (١(

  ).٣٧) سورة الأنفال: الآیة (٢(

  .٣٠٦) انظر السبعة في القراءات: ٣(

  .١/٣١٤) التبیان في إعراب القرآن: ٤(

  .٢/١٨٧) إعراب القرآن: ٥(

  .٥٨٧) المصباح المنیر: مادة (ماز) ٦(

  .٢/١٩٤) انظر النشر في القراءات العشر: ٧(

  ).٩٦) سورة الأنبیاء: من الآیة (٨(

  .٦/٣٣٩) انظر البحر المحیط: ٩(

  .٤/٦٤انظر الكتاب:  )١٠(



 
٣٧

دد شوذكر أبو علي الفارسي أن وجه التشدید أنه یخص الكثیر، ومن 

  .)١()مفتحة لهم الأبواب(إلى المعنى، وهو كثیر، ومثله قوله تعالى: ذهب 

  ه الآیة التكثیر.ویبدو لي أن المراد من التشدید في هذ

  ومن الأمثلة على التشدید في الأسماء في قراءة یعقوب، ما یأتي:

  ، في قوله تعالى: )٢(قرأ (میتاً) بتشدید الیاء وكسرها   

     )٤(وهي قراءة نافع، وأبي جعفر .)٣(.  

والخفیف  اختلف العلماء في القراءتین فذهب بعضهم إلى أن التشدید

بمعنى واحد وذهب بعضهم الآخر إلى أن هناك فرقاً في المعنى، فالمیت للذي 

لم یقع علیه الموت، والمیت للذي مات. ذكر الزجاج "أصله (المیتة) بالتشدید 

إلا أنه یخفف ولو قرئت المیتة لجاز، یقال: میت، ومیت، والمعنى واحد، وقال 

لما قد مات، وهذا خطأ إنما میت  بعضهم: المیت یقال لما لم یمت، والمیت

  یصلح لما قد مات، ولما سیموت، قال االله عز وجل:             

)٦(والقراءتان بمعنى واحد" .)٥(.  

ویرى بعضهم أن التشدید (میت) یخص الأناسي، أي العاقل، والتخفیف 

یومي "والتزم التشدید في میتة (میت) یخص غیر الأناسي، أي: غیر العاقل، ذكر الف

  .)٧(الأناسي؛ لأنه الأصل، والتزم التخفیف في غیر الأناسي فرقاً بینهما"

أَوَ مَن كَانَ مَیْتاً فَأَحْیَیْنَاهُ وأرى أن هذا غیر صحیح بدلیل الآیة الكریمة (

  ) والآیة تخص العاقل.وَجَعَلْنَا لَهُ نُوراً یَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ 

                                                        

  .٣/١٦٢الحجة للقراء السبعة:  )١(

  .٢/١٦٩انظر النشر في القراءات العشر:  )٢(

  ).١٢٢سورة الأنعام: من الآیة ( )٣(

  .٢/٥٤١انظر البحر المحیط:  )٤(

  ).٣٠سورة الزمر: من الآیة ( )٥(

  .٢/٣٨٨معاني القرآن وإعرابه:  )٦(

  .٥٨٥-٥٨٤المصباح المنیر: مادة (مات)  )٧(



 
٣٨

  التثقیل: ثانیاً:

وهو ظاهرة صوتیة تدخل ضمن التشدید إلا أن التثقیل یكون في 

الحركات وكما ذكرنا سابقاً أن التشدید والتثقیل سمة من سمات النطق البدوي إذ 

یحتاج أهل البادیة إلى رفع أصواتهم والجهر بها حتى تسمع بسبب اتساع الرقعة 

وت، فهم یلجؤون لهذا إلى وتباعد المسافات وانعدام الحواجز التي تصد الص

  .)١(وسائل الجهر والتفخیم والتشدید في نطقهم الأصوات اللغویة

والتثقیل لغة مصدر للفعل الرباعي (ثقل) وهو خلاف التخفیف، ذكر أبو 

. أما اصطلاحاً فلم یفرقوا بینه وبین )٢(بكر الرازي "والتثقیل ضد التخفیف"

دید في الحروف، إضافة إلى أن التثقیل التشدید إلا أنه یكون في الحركات، والتش

لا یكون في الأفعال بل في الأسماء خلاف التشدید الذي یكون في الأفعال 

  والأسماء ومن أمثلة التثقیل في قراءة حمزة، ما یأتي:

 في قوله تعالى:  )٣(والحاء ءقرأ (رحما) بضم الرا  -أ        

               )وهي قراءة ابن عامر، )٤ ،

 .)٥(والكسائي، وأبي جعفر

ومن خلال الاطلاع على آراء العلماء یظهر أن التثقیل والتخفیف لغتان 

فمن العرب من یثقله، ومنهم لا فرق بینهما في المعنى، ذكر الأخفش الأوسط "

ثلاثة أحرف أوله مضموم  من یخففه، وزعم عیسى بن عمر أن كل اسم على

العرب من یثقله ومنهم من یخففه، نحو: الیسر والیسر، والرحم والرحم،  فمن

  .)٦("وقال بعضهم: خفیفة (رحما) ومثقله (رحماً) وهي كثیرة، وبها نقرأ

                                                        

  .١٠٦-١٠٠انظر في اللهجات العربیة:  )١(

  .٨٥مختار الصحاح: مادة (ثقل)  )٢(

  .٣/٤٠٧انظر النشر في القراءات العشر:  )٣(

  ).٨١سورة الكهف: من الآیة ( )٤(

  .١/٢٢٦انظر المحتسب:  )٥(

  .١/٢٧٨معاني القرآن:  )٦(



 
٣٩

وذكر أبو علي الفارسي "روي عن أبي عمرو (رحماً ورحما) أیهما شئت 

  .)١(م الرحمة"فاقرأ وأنا أقرأ (رحما)، والرحم والرح

وإلى هذا التوجیه ذهب المعجمیون، ذكر الرازي "و(الرحم) بالضم الرحمة 

  .)٢(قال االله تعالى: (وأقرب رحماً) و(الرحم) بضمتین مثله"

    في قوله تعالى:  )٣(قرأ (عذراً) بضم العین والذال  -ب 

)٤(. 

  .)٥(مر، وابن كثیروهي قراءة أبي عمرو، وحمزة، والكسائي، وابن عا

والتثقیل والتخفیف لغتان، ذكر الأخفش الأوسط "فمن العرب من یثقله، 

. وذهب بعضهم إلى أن التثقیل قد یعطي دلالة أخرى غیر )٦(ومنهم من یخففه"

التي في التخفیف، فـ(عذراً) ربما تكون جمع تكسیر مفرده (عاذر)، ذكر أبو 

اً) أن یكون جمع (عاذر) كـ(شارف علي الفارسي "ویجوز في قول من ضم (عذر 

  .)٧( وشرف) أو مفرده (عذور) وجمعه (عذر)"

ویبدو لي أن معنى الجمع لا یلیق بهذه القراءة، وإنما المصدر؛ لأن 

  السیاق یتطلبه.

 في قوله تعالى:  )٨(قرأ (زهرة) بفتح الهاء  -ج          )٩(. 

  .)١٠(بن عمر الثقفيوهي قراءة أبي عمرو، وعیسى 

                                                        

  .٣/٩٩الحجة للقراء السبعة:  )١(

  .٢٣٨مختار الصحاح: مادة (رحم)  )٢(

  .٢/٤٠٨انظر النشر في القراءات العشر:  )٣(

  ).٦سورة المرسلات: الآیة ( )٤(

  .١/٢٤٧انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع:  )٥(

  .٥٩. وانظر حجة القراءات: ٢/٢٤٢معاني القرآن:  )٦(

  .  ٤/٨٩لسبعة: الحجة للقراء ا )٧(

  .٢/٣٢٢انظر النشر في القراءات العشر:  )٨(

  ).١٣١سورة طه: من الآیة ( )٩(

  .١١/٢٦٣انظر الجامع لأحكام القرآن:  )١٠(



 
٤٠

بالتثقیل لغة في (زهرة)، ذكر ابن على أن (زهرة) خرج العلماء هذه القراءة 

كل شيء من هذا النحو مما فیه حرف حلقي ساكن بعد حرف مفتوح أنه جني "

لا یحرك إلا على أنه فیه، ومذهب الكوفیین أنه یحرك الثاني لكونه حرفاً حلقیاً 

  .)١("معوه كالبحر والبحر، والصخر والصخرفیجیزون فیه الفتح؛ وإن لم یس

وعلل بعض المحدثین هذا التثقیل، بقوله: "وتجدر الإشارة إلى أن الذي 

سوغ فتح حرف الحلق في نحو ما مقدم أن كل أصوات الحلق بعد صدورها من 

مخرجها الحلقي تحتاج إلى اتساع مجراها بالفم، فلیس هناك ما یعوق هذا 

ولهذا ناسبها من أصوات اللین أكثرها اتساعاً، وتلك هي  المجرى من زوایا الفم،

  .)٢(الفتحة"

                                                        

  .١/٤٠. وشرح الشافیة: ١/٨٤انظر المحتسب:  )١(

  .١٥٨انظر في اللهجات العربیة:  )٢(



 
٤١

  

  

  

  

  

  

  

  

ا ا  
ا  



 
٤٢

ظاهرة صوتیة امتاز بها سكان المدن والحواضر بسبب میلهم  التخفیف

إلى التؤدة واللیونة في كلامهم؛ لأنه ینسجم مع بیئتهم وطبیعتهم، وهو خلاف 

  .)١(كما ذكرنا سابقاً  التشدید الذي امتاز به البدو

والتخفیف لغة مصدر رباعي من الفعل (خفف)، ذكر أبو بكر الرازي 

ویكون . )٣(. أما اصطلاحاً فهو اللیونة في الكلام)٢("التخفیف ضد التثقیل"

  .التخفیف في الأسماء، والأفعال، وسنتلكم علیهما

  ومن أمثلة التخفیف في الأفعال في قراءة یعقوب، ما یأتي:

   في قوله تعالى:  )٤(ینجیكم) بالتخفیفقرأ (  -أ      

         )٦(وهي قراءة نافع، وابن كثیر، وأبي عمرو .)٥(. 

والاختلاف بین القراءتین أن قراءة التخفیف من الفعل الرباعي (أنجى) 

(نجى) على وزن (فعل)،  على وزن (أفعل) في حین أن قراءة التشدید من الفعل

ولابد أن هناك فرقاً في الدلالة؛ لأن صیغة (فعل) من معانیها التكثیر والمبالغة، 

قرأ وعلى هذا فإن قراءة التشدید تدل على التكثیر والمبالغة، ذكر القرطبي "

الباقون بالتخفیف، قیل: معناهما واحد مثل نجا الكوفیون (ینجیكم) بالتشدید، 

  .)٧("وقیل: التشدید للتكثیر وأنجیته ونجیته

وكر بعضهم أن الهمزة والتشدید للتعدیة، وبهذا فإن القراءتین بمعنى 

واحد، ذكر العكبري "(ینجیكم) یقرا بالتخفیف والتشدید، والماضي أنجى، ونجى 

                                                        

  .١٠٣انظر في اللهجات العربیة:  )١(

  .١٨٢ة (خفف) مختار الصحاح: ماد )٢(

  .٢/٦٥٧انظر اللهجات العربیة في التراث:  )٣(

  .٢/١٩٤انظر النشر في القراءات العشر:  )٤(

  ).٦٣سورة الأنعام: من الآیة ( )٥(

  .١/٤٣٥انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع:  )٦(

  .٧/٨الجامع لأحكام القرآن:  )٧(



 
٤٣

ولم یقرأ یعقوب الفعل (أنجى) في القرآن كله، بل  .)١("والتشدید للتعدیة والهمزة

بالتشدید (نجى)، ذكر البنا الدمیاطي "قرأ یقعوب بالتخفیف قرأ في مواضع منه 

 .)٢(ما عدا الزمر، والصف (فنجى) بالتضعیف، وأنجى بالهمز"

قرأ (  -ب   في قوله تعالى:  )٣() بالتخفیف        

)٥(وهي قراءة ابن كثیر، وأبي عمرو .)٤(.  

ووصفوها بالضعف، ذكر الأخفش ولم یرض العلماء عن هذه القراءة 

  .)٦(الأوسط "وخففها بعضهم واحتج بـ(والبحر المسجور)، والوجه التثقیل"

وهذا مردود بأن (البحر المسجور) واحد، والبحار وذكر أبو جعفر النحاس "

  .)٧("جمع والجمع أولى بالتكثیر والتشدید

اد من الآیة ویبدو لي أن قراءة التشدید أولى لمناسبتها إلى المعنى المر 

  الكریمة.

قرأ (  -ج     في قوله تعالى:  )٨() بتخفیف الدال       

      )١٠(وهي قراءة ابن كثیر وشعبة .)٩(. 

تحدث العلماء في الفرق بین القراءتین، أي: بین أبدل، وبدل، ذكر الفراء 

"فمن قال (           فكأنه جعل سبیل الخوف أمناً، ومن (

                                                        

  .١/٥٠٤التبیان في إعراب القرآن:  )١(

  .٢٦٥ء الشر: إتحاف فضلا )٢(

  .٢/٣٩٨انظر النشر في القراءات العشر:  )٣(

  ).٦سورة التكویر: الآیة ( )٤(

  .٢/٣٦٣انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع:  )٥(

  .٢/٧٣٣معاني القرآن:  )٦(

  .٥/١٥٦إعراب القرآن:  )٧(

  .٢/٣٣٣انظر النشر في القراءات العشر:  )٨(

  ).٥٥سورة النور: من الآیة ( )٩(

  .٢/١٤٢انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع:  )١٠(



 
٤٤

( قال   (  بالتخفیف، قال: الأمن خلاف الخوف، فكأنه جعل مكان

  .)١("الخوف أمناً، أي: ذهب بالخوف وجاء بالأمن. وهذا من سعة العربیة

ل فرقا، وأنه یقال: وذكر أبو جعفر النحاس "أن بین التخفیف والتثقی

  .)٢(بدلته، أي: غیرته، وأبدلته أنزلته، وجعلت غیره مكانه"

ذكر  متقاربان في المعنى، ولیس بینهما فرق،م إلى أنهما هذهب بعضو 

أبو علي الفارسي "بدل وأبدل یتقاربان في المعنى كما أن نزل وأنزل كذلك إلا 

  .)٣(أن بدل ینبغي أن یكون أرجح لما جاء في التنزیل"

أما أمثلة التخفیف في الأسماء في قراءة یعقوب، فهي قراءة واحدة، وهي 

 في قوله تعالى:  )٤(كالآتي: قرأ (منزلها) خفیفة    )٥(.  

اختلف العلماء في توجیه القراءتین، فمنهم من قال أن القراءتین بالمعنى 

أن وجه ي الفارسي "ذكر أبو علنفسه وقد تستعمل إحداهما محل الأخرى، 

التخفیف قوله: (أنزل علینا مائدة) فقال: (إني منزلها) فیكون الجواب كالسؤال، 

ومن قال: (منزلها) فلأتن نزل وأنزل قد استعمل كل واحد منهما موضع الآخر، 

 قال:             )وقال:  .)٦      )٨()٧(.  

ومنهم من قال أن هناك فرقاً بین القراءتین، وأن قراءة التشدید تفید 

القرآن قد أجمع  يالتكثیر والمبالغة، ذكر مكي القیسي "أن اللغتین موجودتان ف

                                                        

  .٢/٢٥٩معاني القرآن:  )١(

  .٣/١٤٥إعراب القرآن:  )٢(

  .٣/٩٨الحجة للقراء السبعة:  )٣(

  .٣/٤٧انظر النشر في القراءات العشر:  )٤(

  ).١١٥سورة المائدة: من الآیة ( )٥(

  ).٣سورة آل عمران: الآیة ( )٦(

  ).٤سورة آل عمران: من الآیة ( )٧(

  .٣/٢٨٢الحجة للقراء السبعة:  )٨(



 
٤٥

على كل واحدة منهما، فالقراءتان متساویتان غیر أن التشدید فیه معنى 

  .)١(التكثیر"

دلالة (نزل، وأنزل) فذهبوا إلى أن  ویبدو لي أن العلماء اختلفوا كثیراً في

نَزَّلَ نزل تفید التدریج، في حین أنزل لا یفید هذا المعنى، ودلیلهم قوله تعالى: (

) فالقرآن نزل عَلَیْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِّمَا بَیْنَ یَدَیْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالإِنجِیلَ 

. وهذا القول )٢(نجیل التي أنزلت دفعة واحدةمرة بعد مرة خلاف التوراة والإ

مردود، لأن االله سبحانه تعالى أخبرنا في القرآن الكرم بالفعل (أنزل) عن نزول 

  ، لهذا نرى أن التشدید فیه معنى المبالغة والتكثیر.)٣(القرآن الكریم

                                                        

  .١/٤٢٣الكشف عن وجوه القراءات السبع:  )١(

  .٤/٥انظر الجامع لأحكام القرآن:  )٢(

 –انظـــر محاضـــرات للـــدكتور علـــي حســـن مزبـــان ألقیـــت علـــى طلبـــة الماجســـتیر فـــي الدراســـات العلیـــا  )٣(

  جامعة السابع من أبریل في موضوع القراءات القرآنیة.



 
٤٦

  
  
  
  
  

اا ا  
ا  

  



 
٤٧

وهو  )١(القدماءعند الهمزة أحد أصوات العربیة، مخرجه من أقصى الحلق 

، فـي حـین یـرى الـدكتور )٢(صوت مجهـور عنـد القـدماء ومهمـوس عنـد المحـدثین

، وتابعـه علـى زعمـه هـذا )٣(إبراهیم أنیس أنـه صـوت لا بـالمجهور ولا بـالمهموس

الدكتور محمود السـعران، وكمـال بشـر، وهـو قـول مـردود لأن الـذي یحـدد مسـألة 

إذا اهتزت الأوتـار الصـوتیة كـان الصـوت الجهر، أو الهمس الأوتار الصوتیة، ف

الصـوت غیـر مجهـور  نمجهوراً، وإذا لم تهتز كان الصوت مهموساً، فكیف یكو 

. ولفظ (الهمـز) لـیس أصـله علمـاً علـى صـوت مـن أصـوات اللغـة )٤(ولا مهموس

وإنمــا هـــو وصــف لكیفیـــة نطقیــة لا تخـــتص فـــي ذاتهــا بصـــوت معــین، ثـــم غلـــب 

ذي كـــان یســـمى مـــن قبـــل (ألفـــاً) ســـواء فـــي إطلاقـــه علـــى الصـــوت المعـــروف الـــ

. ثم یضیف الدكتور عبد الصبور شاهین )٥(العربیة، أو في غیرها من السامیات"

أنـه لمـا اكتمــل الخـط العربــي وتهیـأ لتسـجیل القــرآن تخیلـوا علامــة خاصـة ســموها 

كــذلك یقــرر الــدكتور إبــراهیم . )٦(همــزة لتعــین هــذا الصــوت الاحتباســي الحنجــري

  .)٧(رمز الذي نعرفه الآن الهمزة حدیث بالنسبة إلى الرسم العثماني"أنیس "أن ال

وهــذا یؤیــده قــول ابــن جنــي حیــث ذكــر "أن الألــف التــي فــي أول حــروف 

الهمـزة واواً مـرة، ویـاءً مـرة أخـرى المعجم هي صورة الهمزة الحقیقیة، وإنما كتبت 

كــب ألفــاً علــى مــذهب أهــل الحجــاز فــي التخفیــف، ولــو أریــد تحقیقهــا لوجــب أن ت

ـــى صـــحة ذلـــك أنـــك إذا أوقعتهـــا موقعـــاً لا یمكـــن فیـــه  ـــى كـــل حـــال، یـــدل عل عل

                                                        

  .٤/٤٣٤الكتاب:  انظر )١(

  .٥٢انظر مدخل إلى علم اللغة:  )٢(

  .٩٠الأصوات اللغویة:  )٣(

  .٦٨علم الأصوات بین القدماء والمحدثین:  )٤(

  .١٨القراءات القرآنیة في ضوء علم اللغة الحدیث:  )٥(

  .١٨انظر المصدر السابق:  )٦(

  .٩٨الأصوات اللغویة:  )٧(



 
٤٨

ــــت، أو تخفیفهــــا، ولا  ــــم یجــــز أن تكتــــب إلا ألفــــاً مفتوحــــة كان تكــــون إلا محققــــة ل

  .)١("مضمومة، أو مكسورة، وذلك إذا وقعت أولاً، نحو: أخذ، أخذ، إبراهیم

وذكر ابن جني دلیلاً آخر على كون الألف هي صورة الهمزة بقولـه: "إن 

كــل حــرف ســمیته ففــي أول حــروف تســمیته لفظــه بعینــه، ألا تــرى أنــك إذا قلــت 

(جیم) فأول حروف الحرف (جیم)، وإذا قلت (دل) فأول حروف الحـرف (دال)، 

الحـروف  وإذا قلت (حاء) فأول ما لفظت به (حاء) وكذلك إذا قلت (ألـف) فـأول

التي نطقت بهـا (همـزة) فهـذا دلالـة أخـرى غریبـة علـى كـون الهمـزة مـع التخفیـف 

  .)٢(ألفاً"

  أوجه الهمزة:

اعلم أن الهمزة تكون فیها تعتري الهمزة ثلاثة أوجه ذكرها سیبویه، بقوله: "

ثـلاث أشــیاء التحقیــق، والتخفیــف، والبـدل، فــالتحقیق قولــك: قــرأت، ورأس وســأل، 

شـــباه ذلـــك. وأمـــا الخفیـــف فتصــیر الهمـــزة فیـــه بـــین بـــین، وتبـــدل ولــؤم، وبـــئس، وأ

وذكـــر ســـیبویه ســـبب جعـــل هـــذه الحـــروف بـــین بـــین، فقـــال: "فإنمـــا  .)٣("وتحـــذف

ـــم تجعـــل ألفـــات، ولا یـــاءات، ولا واوات لأن  ـــین بـــین، ول جعلـــت هـــذه الحـــروف ب

أصــلها الهمــز فكرهــوا أن یخففــوا علــى غیــر ذلــك فتحــول عــن بابهــا فجعلوهــا بــین 

  .)٤(لیعملوا أن أصلها عندهم الهمز"بین 

وذكــر ابــن منظــور عــن أبــي زیــد الأنصــاري أن الهمــز علــى ثلاثــة أوجــه: 

التحقیــق، والتخفیــف، والتحویــل، فــالتخفیف أن تعطــي الهمــزة حقهــا مــن الإشــباع، 

فــإذا أردت تعــرف إشــباع الهمـــزة، فاجعــل العــین فــي موضـــعها، كقولــك مــن (قـــد 

ال: التخفیف من الهمز إنما سموه تخفیفاً؛ لأنه خبأت لك) بوزن خبعت لك، ثم ق

لم یعط حقه من الإعـراب والإشـباع وهـو مشـرب همـزاً. وأمـا التحویـل مـن الهمـزة 

                                                        

  .١/٥٠سر صناعة الإعراب:  )١(

  صدر السابق: الجزء والصفحة نفسها.الم )٢(

  .٣/٥٤١الكتاب:  )٣(

  .٣/٥٤٢المصدر السابق:  )٤(



 
٤٩

ومـن المحـدثین مـن یخلـف ذلـك، فالـدكتور  .)١(تحول الهمزة إلـى الیـاء والـواوفأن 

عبد الصبور شاهین یرى أنه "لیس من الصواب أن یقال: هـذه همـزة مسـهلة، أو 

ـــین، أو هـــذه همـــزة مقلوبـــة هـــاء، إذ لا وجـــود فـــي الواقـــع للهمـــزة فـــي هـــذه بـــ ین ب

  .)٢(الحالات حیث إن وضع الحنجرة قد تغیر إلى وضع آخر غیر وضع الهمزة"

وبالنظر إلى اللهجات العربیة الحدیثة في الأقطار العربیة ترى بعض هذه 

یــق الهمــزة وتســهیلها، اللهجــات القبائــل العربیــة النازلــة فــي العــالم العربــي فــي تحق

فورثنــا هــذه الظــواهر عــن أســلافنا، فــبعض هــذه القبائــل یحقــق الهمــزة، وبعضــها 

مــا آخــذ مــن قــول تمــیم إلا بــالنبر، وهــم قــال عیســى بــن عمــر: " )٣(الآخــر یســهلها

فـــالمراد بـــالنبر قـــدیماً هـــو  .)٤("أصـــحاب نبـــر، وأهـــل الحجـــاز إذا اضـــطروا نبـــروا

  تحقیق الهمزة.

  ع على قراءة یعقوب هناك حالات للهمزة سنبینها.ومن خللا الاطلا

                                                        

  ) المقدمة.١انظر لسان العرب: صفحة ( )١(

  .١٦٨أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي:  )٢(

  .١/٣١٧انظر اللهجات العربیة في التراث:  )٣(

  (المقدمة). ١/١٤لسان العرب:  )٤(



 
٥٠

  تحقیق الهمزة:

  أولاً: الهمزة المفردة:

ـــاء  -أ  ـــألتكم) بهمـــزة بعـــد الی ـــرأ (ی ـــه تعـــالى:  )١(ق  فـــي قول        

                   )٣(وهي قراءة أبي عمرو .)٢(. 

أن الفعلین (ألت، ولات) لغتان، ومعناهما واحـد، وهـو أجمع العلماء على 

بقوله "وقد قرأ بعضهم (لا یألتكم) النقص، لكن الفراء لم یرض عن قراءة الهمز، 

ولست أشتهیها؛ لأنها بغیر ألف كتبت في المصاحف، ولیس هذا بموضع یجوز 

لألـف فیه سقوط الهمز، ألا تـرى قولـه: (یـأتون)، (یـأمرون)، و(یـأكلون) لـم تلـق ا

في شيء منه لأنها ساكنة، وإنما تلقى الهمزة إذا سكن ما قبلها، فإذا سكنت هي 

تعني الهمزة منه لأنها ساكنة، وإنمـا تلقـى الهمـزة إذا سـكن مـا قبلهـا، فـإذا سـكنت 

یه تعني الهمـزة ثبتـت فلـم تسـقط، وإنمـا اجتـرأ لـى قراءتهـا (یـألتكم) أنـه وجـد (ومـا 

موضع فأخذ ذا مـن ذلـك، فـالقرآ یـأتي بـاللغتین ألتناهم من عملهم من شيء) في 

  .)٤(المختلفتین"

وذكـــر العكبــــري أنهـــا تقــــرأ بهمــــزة بعـــد الیــــاء (یألــــت)، ویقـــرأ بغیــــر همــــزة، 

وماضـــیه لات یلیـــتن، وهمـــا لغتـــان، ومعناهمـــا النقصـــان، وفـــي لغـــة ثالثـــة ألات 

  .)٥(یلیت، واالله أعلم

إن لات یلیــــت لغــــة وحــــاول أبــــو حیــــان تعیــــین اللغتــــین ونســــبتها، بقولــــه: "

. وهـــذا معـــروف أن أهـــل الحجـــاز لا )٦(الحجـــاز وألـــت یألـــت لغـــة غطفـــان وأســـد"

                                                        

  .٢/٣٧٦ي القراءات العشر: انظر النشر ف )١(

  ).١٤سورة الحجرات: من الآیة ( )٢(

  .٨/١١٧انظر البحر المحیط:  )٣(

  .٣/٧٤معاني القرآن:  )٤(

  .٢/١١٧٢انظر التبیان في إعراب القرآن:  )٥(

  ٨/١١٧البحر المحیط:  )٦(



 
٥١

یهمـــزون بـــدلیل قـــول أبـــي زیـــد: "أهـــل الحجـــاز وهـــذیل، وأهـــل مكـــة والمدینـــة لا 

  .)١(ینبرون"

 فـــي قولـــه تعـــالى:  )٢(قـــرأ (أرجئـــه) بـــالهمز  -ب     )وهـــي  .)٣

 .)٤(بن عامرقراءة ابن كثیر، وأبي عمرو، وا

وقـرأ سـائر أهـل الكوفـة (أرجـه) بإسـكان الهـاء، وقـرأ عیسـى قال النحاس: "

  .)٥("بن عمر، وأبو عمرو بن العلاء (أرجئه) بالهمز

وذكر الزجاج القراءة بقوله: "فمعناه أخره ولا تعجل في أمره فتكون عجلتك 

صــــلها . وقــــال أبــــو علــــي الفارســــي: "(أرجئــــه) وقــــرأ البــــاقون (أرجــــه) وو )٦(حجــــة"

الكسائي بیاء، فقال: أرجیه بكسر الهاء یستقم، وقال كسر الهاء مـع الهمـز غلـط 

لا یجـــوز، وإنمـــا یجـــوز إذا كـــان قبلهـــا یـــاء ســـاكنة أو كســـرة، ولـــو خففـــت الهمـــزة 

  .)٧(فاقلبها یاء"

  ثانیاً: التقاء الهمزتین في كلمة واحدة:

 فــــي قولــــه تعــــالى: )٨(قــــرأ (أأنــــذرتهم) بتحقیــــق الهمــــزتین  -أ      

        )وما شابه ذلك في القرآن كله. .)٩ 

ذكر النحـاس أن هـذا اختیـار أبـي عبیـد، وذلـك بعیـد عنـد الخلیـل وسـیبویه 

  .)١٠(یشبهه الثقل بضننوا"

                                                        

  .١/١٤) لسان العرب: ١(

  .١/٢٤٠) انظر النشر في القراءات العشر: ٢(

  ).٣٦ء: من الآیة () سورة الشعرا٣(

  .١/٤٧٠. والكشف عن وجوه القراءات السبع: ٢٨٧) انظر السبعة في القراءات: ٤(

  .٢/١٤٢) إعراب القرآن: ٥(

  .٢/٣٦٥) معاني القرآن وإعرابه: ٦(

  .٢/٦٣) الحجة للقراء السبعة: ٧(

  .٣/٤٧) انظر النشر في القراءات العشر: ٨(

  ).٦) سورة البقرة: من الآیة (٩(

  .١/١٨٥راب القرآن: ) إع١٠(



 
٥٢

أما مكي القیس فقـد علـل قـراءة التحقیـق، بقولـه: "إنـه لمـا رأى الأولـى فـي 

ل من الثانیة، ورآها داخلـة علـى الثانیـة قبـل أن لـم تكـن حقـق كمـا تقدیر الانفصا

هــو كلمتــین وحســن ذلــك عنــده؛ لأنــه الأصــل، وزاده قــوة أن أكثــر هــذا  یحقــق مــا

النوع بعد الهمزة الثانیة فیه ساكن، فلو خفف الثانیة التي قبل الساكن لقرب ذلـك 

  .)١("من اجتماع ساكنین

 فــي قولــه تعــالى:  )٢(فهامقــرأ (أأذهبــتم) بهمــزتین علــى الاســت  -ب    

             )وهــي قــراءة ابــن كثیــر، وابــن عــامر،  .)٣

 .)٤(وأبي جعفر

ذكــر الأخفــش "دخلــه حــرف الاســتفهام ولــیس باســتفهام لــذكره ســواء؛ لأنــه 

سـتویان قال في الاستفهام (أزید عندك أم عمرو) وهـو یسـأل أیهمـا عنـدك فهمـا م

علیه ولیس واحد منهما أحق بالاستفهام من الآخر، فما جاء للتسویة أشبه بـذلك 

  .)٥(الاستفهام، أي: بمعنى أیهما"

وقـــال أبـــو علـــي الفارســـي: "قرئـــت بتحقیـــق الهمـــزتین، وبتخفیـــف إحـــداهما 

وبإدخــال ألـــف بینهمـــا، لفظـــه لفـــظ الاســـتفهام ومعنـــاه الخبـــر، ومثـــل ذلـــك قـــولهم: 

، وإنمــــا جــــرى علیــــه لفــــظ الاســــتفهام وإن كــــان خبــــراً؛ لأن فیــــه أأقبلــــت أم أدبــــرت

التسویة التي في الاستفهام، ألا تـرى إذا اسـتفهمت فقلـت: أخـرج زیـد أم قـام؟ فقـد 

استوى الأمران عندك في الاستفهام، فجرى على هذا الخبر لفظ الاستفهام، فكـل 

  .)٦(استفهام تسویة وإن لم یكن كل تسویة استفهام"

                                                        

  .١/٧٣الكشف عن وجوه القراءات السبع:  )١(

  .١/٢٨٢انظر النشر في القراءات العشر:  )٢(

  ).٢٠سورة الأحقاف: من الآیة ( )٣(

  .١/٢٨٥انظر النشر في القراءات العشر:  )٤(

  .١/١٨١معاني القرآن:  )٥(

  .١/١٦١الحجة للقراء السبعة:  )٦(



 
٥٣

  

  

  

  

  

  

  

  

   اا
دا  



 
٥٤

الإدغام ظاهرة صوتیة امتازت بها لغتا العربیة الجمیلة، والإدغام بالتشدید 

مصــطلح بصــري، والإدغــام مصــطلح كــوفي، ذكــر ابــن یعــیش "الإدغــام بالتشــدید 

  .)١(من الفاظ البصرییین، والإدغام بالتخفیف من ألفاظ الكوفیین"

حرف في حرف، یقال: أدغمت والإدغام لغة كما ذكر ابن منظور "إدخلا 

الحـرف وادغمتــه علــى افتعلتــه، والإدغــام إدخــال اللجــام فــي أفــواه الــدواب، وأدغــم 

  .)٢("الفرس اللجام أدلخه في فیه

أمــا فــي اصــطلاح النحــویین فهــو: "أن تصــل حرفــاً ســاكناً بحــرف متحــرك 

بینهمـــا بحركـــة أو وقـــف، فیصـــیران لشـــدة اتصــــالهما  مثلـــه مـــن غیـــر أن تفصـــل

احـــد یرتفـــع اللســـان عنهمـــا رفعـــة واحـــدةً شـــدیدةً فیصـــیر الحـــرف الأول كحـــرف و 

  .)٣("كالمستهلك لا على حقیقة التداخل والإدغام

ویرى الدكتور عبد الصبور شاهین من خـلال تعریـف ابـن یعـیش للإدغـام 

أن النحویین عالجوا في هذا التعریف عملیة الإدغام وحدها من دون الإشارة إلى 

للحركـة، وقلــب الصـوت الأول مـن مثـل الثـاني سـواء أكــان مـا یسـبقها مـن حـذف 

  .)٤(مجانساً أم مقارباً، أي: انهم اقتقصروا على تصویر العملیة الصوتیة

أن تصـــور ســـیبویه ومفهومـــه للإدغـــام كـــان أوســـع مـــن تصـــور والظـــاهر 

متـــأخري النحـــاة ونلمـــس ذلـــك مـــن خـــلال حدیثـــه عـــن المواضـــع التـــي تمـــال فیهـــا 

فـالألف تمـال إذا كـان بعـدها حـرف مكسـور، وذلـك قـولهم: الألفات، حیـث قـال: "

عابد، وعالم ومساجد ومفاتیح، وعذافر، وهابیل، وإنما أمالوها للكسرة التي بعدها 

أرادوا أن یقبروهــا منهـــا كمــا قربوهـــا فــي الإدغـــام الصــاد فـــي الــزاي، حـــین قـــالوا: 

الخفــة لأن صــدر فجعلوهــا بــین الــزاي والصــاد فقربهــا مــن الــزاي والصــاد التمــاس 

الصاد قریبة من الدال فقربها من أشبه الحروف من موضعها بالدال، وبیان ذلك 

                                                        

  .١٠/١٢١شرح المفصل:  )١(

  .٢/١٣٩١لسان العرب: مادة (دغم)  )٢(

  .١٠/١٢١شرح المفصل:  )٣(

  .١٢٣-١٢٢انظر أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي:  )٤(



 
٥٥

أن یرفـع لسـانه مـن موضـع واحـد كـذلك یقـرب في الإدغام فكما یرید في الإدغـام 

ویــرى ابــن جنــي أن الإدغــام هــو تقریــب  .)١("إلــى الحــرف علــى قــدر ذلــكالحـرف 

هیم أنـیس كلمـة (المماثلـة) وذلـك . وقد أطلق الدكتور إبـرا)٢(الصوت من الصوت

لتــــأثر الأصــــوات بعضــــها بــــبعض حــــین تتجــــاوز بشــــرط أن تكــــون متشــــابهة فــــي 

  .)٣(المخرج، أو الصفة، أو بكلیهما كأن یكونا مثلین، أو جنسین، أو متقاربین

ـــم الـــین الجنـــدي أن الـــذین یـــذهبون إلـــى الإدغـــام  ویـــرى الـــدكتور أحمـــد عل

. وقـــد نســـب الـــدكتور عبـــد )٤(الصـــوتیطلبـــون التخفیـــف، وتقریـــب الصـــوت مـــن 

الصبور شاهین ظاهرة الإدغام إلى قبائل وسط الجزیـرة العربیـة وشـرقیها، بقولـه: 

الإدغــام ظــاهرة لهجیــة اختصــت بهــا قبائــل وســط الجزیــرة العربیــة وشــرقیها، وهــم "

تمــیم ومــا جاورهــا، ولكنهـــا ظــاهرة راقیــة تهــدف إلـــى التخفیــف مــن بعــض القیـــود 

  . )٥("لانسجام بین الأصوات المتقاربةالنطقیة بتحقیق ا

  ومن خلال الاطلاع على قراءة یعقوب تم رصد مظاهر الإدغام، وهي كالآتي:

   فــي قولــه تعــالى:  )٦( قــرأ (ن والقلــم)  -أ       )٧(. 

   وقولــــه تعــــالى: (یــــس والقــــرآن) فــــي قولــــه تعــــالى:    

    )٨(. 

  .)٩(وهشام، وقرأ الباقون من دون إدغام وهي قراءة الكسائي وخلف

                                                        

  .٤/١١٧) الكتاب: ١(

  .٢/١٤١) الخصائص: ٢(

  .٧٠) انظر في اللهجات العربیة: ٣(

  .١/٢٩٣) انظر اللهجات العربیة في التراث: ٤(

  .٧٢ت والنحو العربي: ) أثر القراءات في الأصوا٥(

  .١/٣٠٣) انظر النشر في القراءات العشر: ٦(

  ).١) سورة القلم: الآیة (٧(

  ).٢-١سورة یس: الآیتان () ٨(

  .٤٥انظر إتحاف فضلاء البشر:  )٩(



 
٥٦

نها مـن مخـرج مـا ذكر سیبویه "والنون تدغم في الواو بغنة وبلاغ غنة؛ لأ

أدغمـــت فیـــه النـــون، والنـــون المتحركـــة فـــأقرب الحـــروف منهـــا الـــلام، فأمـــا النـــون 

ا ارتفعـت عـن مخـرج وعنـك، فـإذمخرجها من الخیاشیم، نحـو نـون منـك،  الساكنة

النون نحو اللام، فلما تشابهت الواو والمیم من حیث كانـا مـن مخـرج واحـد سـاغ 

إدغام النون في الواو كمـا أدغمـت النـون فـي المـیم لاشـتراكهما فـي الخیاشـیم لمـا 

  .)١("فیهما من الغنة فضلاً عن أن النون تسمع كالمیم، والمیم كالنون

ــــون  ــــاس المبــــرد "الن ــــة، والغنــــة مــــن وذكــــر أبــــو العب المتحركــــة مشــــربة غن

لاشــتباه الخیاشـیم والنــون الخفیفـة خالصــة مــن الخیاشـیم، وإنمــا ســمیتا باسـم واحــد 

الصـوتین والــلام تخــرج مـن طــرف اللســان معارضــاً لأصـول الثنایــا، وهــو الحــرف 

المتحرك المشارك لأكثر الحروف، وأقرب المخـارج منـه مخـرج النـون المتحركـة، 

  .)٢("ا غیر اللامولذلك لا یدغم فیه

 فـي قولـه تعـالى:  )٣(قرأ بإدغام الراء في اللام  -ب         )٤(.  

       )٥(.           )٦(. 

  .)٧(وهي قراءة أبي عمرو، وعامة القراء لا یدغمون الراء في اللام

ي النـون؛ لأنهـا مكـررة وهـي إن الراء لا تدغم في اللام ولا فقال سیبویه: "

تفشي إذا كان معها غیرها فكرهـوا أن یجحفـا بهـا فتـدغم مـع مـا لسـي یتفشـى فـي 

  .)٨("الفم مثلها ولا یكرر

                                                        

  .٤/٤٥٣الكتاب:  )١(

  .١/١٩٤المقتضب:  )٢(

  .١/٢٢٩انظر النشر في القراءات العشر:  )٣(

  ).١٢سورة لقمان: من الآیة ( )٤(

  ).١٤سورة لقمان: من الآیة ( )٥(

  ).٢٤سورة الإنسان: من الآیة ( )٦(

  .١/٢١٢انظر المقتضب:  )٧(

  ٤/٤٤٨الكتاب:  )٨(



 
٥٧

أن الحــرفین (الـــراء والــلام) متجانســان صــفةً، متقاربـــان وذكــر أبــو حیــان "

  .)١("مخرجاً ثم إنهم ذكروا أن الألثغ بالراء یجعلها لاماً 

الراء وهي شدیدة، ولكنها حرف ترجیع، فإنها یجري فیها  إنوقال المبرد: "

وذكــر ابــن الســراج "وتــدغم الــلام والنــون فــي  .)٢("الصــوت؛ لمــا فیهــا مــن التكریــر

  .)٣(الراء، وأجازوا إدغام الراء في اللام قیاساً"

 فـــي قولـــه تعـــالى:  )٤(قـــرأ (تســـاقط) بإدغـــام التـــاء فـــي الســـین  -ج    

      )٦(وهي قراءة نافع، وأبي عمرو .)٥(. 

مــاء القــراءات الــواردة فــي هـذه الآیــة الكریمــة، ذكــر الفــراء "(ویقــرأ لذكـر الع

وتساقط، وتساقط (بالتاء) فمن قرأها یساقط ذهب إلى الجذع، وقد  تساقط علیك)

قرأهــا البــراء بــن عــازب. وأصــحاب عبــد االله (تســاقط) یریــدون النخلــة، فــإن شــئت 

  .)٧( "وإن شئت خفت، وإن قلت (تساقط علیك) كان صواباً شددت 

قرأ یعقوب وأهل المدینة وعاصم وأبي عمرو وذكر النحاس القراءة بقوله: "

ـــاء فـــي (تســـاقط)  ـــراءة أصـــلها (تتســـاقط) فأدغمـــت الت ـــاء وتشـــدید الســـین، والق بالت

أبو علي الفارسي إلـى أن وجـوه القـراءة جمیعهـا تـدل علـى معـى وذهب  )٨(السین

واحد بقوله: "هذه الوجوه كلها متفقـة فـي المعنـى، ألا تـرى أن قـول (تسـاقط) إنمـا 

أو تســاقط فــي روایــة حفــص، ویجــوز أن یكــون فاعــل تســاقط وهــو هــو (تتســاقط) 

                                                        

  .٢/٣٦١البحر المحیط:  )١(

  .١/١٩٦المقتضب:  )٢(

  .٣/٤٢٨الأصول في النحو:  )٣(

  .٢/٣١٨انظر النشر في القراءات العشر:  )٤(

  ).٢٥سورة مریم: من الآیة ( )٥(

  .٢/٣١٨انظر النشر في القراءات العشر:  )٦(

  .٢/١٦٦معاني القرآن:  )٧(

  .٣/١٢إعراب القرآن:  )٨(



 
٥٨

ولم یتحـدث أحـد مـن العلمـاء فیمـا یبـدو لـي علـى سـبب الإدغـام  .)١("جذع النخلة

ن صوت التاء یدغم في السین بین التاء والسین في الآیة الكریمة، وفي الحقیقة أ

كبیــراً، وتــم الإدغــام هنــا لأن الصــوتین مشــتركان فــي المخــرج وهمــا مــن  إدغامــاً 

الأصـوات الأســنانیة اللثویـة عــلاوة علـى اشــتراكهما فـي الصــفة فكلاهمـا مهمــوس 

 .)٢(مرقق

ـــاء فـــي الطـــاء  -د  ـــرأ (ولتـــأت طائفـــة) بإدغـــام الت ـــه تعـــالى:  )٣(ق  فـــي قول

              )٥(وهي قراءة أبي عمرو .)٤(. 

تحــدث العلمــاء عــن توجیــه هــذه القــراءة، فــذهب بعضــهم إلــى جــواز إدغــام 

وبعضهم عده قبیحاً لا یجـوز فـي الفعـل، ذكـر التاء في الطاء في هذا الموضع، 

ج النحاس هذا الإدغام، بقوله: "وأدغم الكوفیین التاء في الطـاء؛ لأنهمـا مـن مخـر 

  .)٦(واحد واستقبح ذلك الكسائي في الفعل، وهو عند البصریین غیر قبیح"

الإدغـام أن الطـاء والتـاء والـدال مـن حیـز وذكر أبو علي الفارسي "وحجة 

واحــد، فالتقــارب الــذي بینهمــا یجریهمــا مجــرى المثلــین فــي الإدغــام، وممــا یحســن 

لأنقــص صــوتاً مــن الإدغــام أن الطــاء تزیــد علــى التــاء بالإطبــاق فحســن إدغــام ا

  .)٧("الحروف في الأزید

وذكر مكي القیسي علة إدغـام التـاء فـي الطـاء فـي الآیـة الكریمـة، بقولـه: 

الإدغـام، إذ كانـا  "حجة من إدغم أن التاء لما كانت من مخرج الطاء حسن فیهـا

من مخرج واحـد فأشـبها المثلـین، وقـوى ذلـك أنـك تنقـل التـاء بالإدغـام إلـى حـرف 

                                                        

  .٩٥-١١/٩٤. وانظر الجامع لأحكام القرآن: ٣/١١٩الحجة للقراء السبعة:  )١(

  .٦٢انظر علم الأصوات بین القدیم والحدیث:  )٢(

  .١/٢٢٦انظر النشر في القراءات العشر:  )٣(

  ).١٠٢نساء: من الآیة (سورة ال )٤(

  .٢/٣٥٦انظر البحر المحیط:  )٥(

  .١/٤٧٤إعراب القرآن:  )٦(

  .٣/١٧٣الحجة لقراء السبعة:  )٧(
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التــاء بكثیــر، ففــي الإدغــام زیــادة فــي الــدغم، وذلــك ممــا یحســن  قــوي أقــوى مكــن

  .)١(جواز الإدغام ویقویه"

فـــي هـــذا الإدغـــام: بقولـــه: "إذا أمـــا الـــدكتور إبـــراهیم أنـــیس فلـــه رأي آخـــر 

افترضـــنا أن النطـــق بالطـــاء هـــو النطـــق القـــدیم، أي: یشـــبه الضـــاد الحدیثـــة كـــان 

د فقــد جهـر بالتــاء أولاً فأصــبحت الإدغـام فــي هــذا المقـال كإدغــام التــاء فـي الضــا

ولا فــرق بــین الــدال والضــاد الحدیثــة إلا فــي أن الثانیــة مطبقــة، وهكــذا یــتم (دالاً) 

إدغـــام التـــاء فـــي الطـــاء. أمـــا إذا افترضـــنا أن الطـــاء هنـــا كـــان ینطـــق الآن، أي: 

  .)٢("مهموسة، فلا فرق بینهما وبین التاء إلا في الإطباق، وهكذا یتم الإدغام

 التاء أقوى؛ لأنها الأصل، وهي قراءة الجمهور.وإظهار 

   فـي قولـه تعـالى:  )٣(قرأ بإدغام الذال في التـاء  - ه    )٤(. 

      )٥(.        )٦(. 

حــــین كلامهــــم علــــى الآیــــات القرآنیــــة تحــــدث العلمــــاء عــــن هــــذا الإدغــــام 

علـي الفارسـي "وحجـة مـن أدغـم أن هـذه الحـروف لمـا تقاربـت ذكر أبـو الكریمة، 

فاجتمعــت فــي أنهــا مــن طــرف اللســان وأصــول الثنایــا قــرب كــل حیــز منهــا مــن 

الحیــز الآخــر، ألا تــرى أنهــم أدغمــوا الظــاء، والثــاء، والــذال فــي الطــاء، والتـــاء، 

داود،  والــدال، وكــذلك أدغمــوهن فــي الظــاء وأختیهــا فــي الانفصــال، نحــو: ابعــث

وأنفــــذ ثابتــــاً، فــــإذا أدغمــــت فــــي الانفصــــال كــــان إدغامهــــا فیمــــا یجــــري المتصــــل 

  .)٧(أولى"

                                                        

  .١/٣٩٣الكشف عن وجوه القراءات السبع:  )١(

  .١٩٣الأصوات اللغویة:  )٢(

  .١/٢٧٩انظر النشر في القراءات العشر:  )٣(

  ).٣٨سورة الروم: من الآیة ( )٤(

  ).١الذاریات: الآیة (سورة  )٥(

  ).٥سورة المرسلات: الآیة ( )٦(

  .٧٦-٢/٧٥الحجة للقراء السبعة:  )٧(
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وذكــر مكــي القیســي "وحجــة مــن أدغــم أن قــوة التــاء والــذال معتدلــة؛ لأن 

التاء شدیدة والذال مجهورة، والشدة في القوة كالجهر، ولأن التاء مهموسة والـذال 

لا فـي القـوة والضـعف فحسـن الإدغـام رخوة والهمس في الضعف كالرخـاوة فاعتـد

لذلك إذ لا یدخل عل الحرف الأول نقص في قوته بالإدغام على أنها قد اشتركا 

ــــي  ــــوي ذلــــك ف ــــي إدغــــام لام التعریــــف فیهمــــا، وق المخــــرج مــــن الفــــم، واشــــتركا ف

وذكر الطبرسي أن "حجة من أدغم الذال فـي التـاء مـن  .)١("لاتصالهما في كلمة

  .)٢(ل قریب من مخرج التاء"اتخذتم أن مخرج الذا

أولى  ویرى من المحدثین الدكتور أحمد علم الجندي "أن الإدغام في هذا أوجه

مــن بــین طــرف اللســان وأطــراف الثنایــا العلیــا مصــعداً إلــى جهـــة لأن الــذال مخرجهــا 

الحنــك، والــذي حــدث أن مخــرج الــذال قــد انتقــل إلــى الــوراء قلــیلاً فصــادف نطــق التــاء 

في الإدغام اقتصاد في الجهد العضلي؛ لأن اللسان فیه یعمل من وجـه وتم الإدغام، ف

  . وهذه من المماثلة الكلیة لفناء الذال في التاء.)٣("واحد

قرأ بإدغام الباء في الباء، والـراء فـي الـراء، والسـین فـي السـین، والـلام   -و 

، فـي )٤(في اللام، والمیم في المیم، والنون في النون، والهاء في الهـاء

 ه تعــــــــــــــــالى: قولــــــــــــــــ       )٥(.      )٦(.  

     )٧(.     )٨(.         

)٩( .       )١( .         )٢(. 

                                                        

  .١٦٠-١/١٥٩الكشف عن وجوه القراءة السبع:  )١(

  .١/١٥٨مجمع البیان:  )٢(

  .١/٢٩٧اللهجات العربیة في التراث:  )٣(

  .١/٢٧٤) انظر النشر في القراءات العشر: ٤(

  ).٢٠ة () سورة البقرة: من الآی٥(

  ).١٨٥) سورة البقرة: من الآیة (٦(

  ).٦١) سورة نوح: من الآیة (٧(

  ).١١) سورة البقرة: من الآیة (٨(

  ).١٨٤) سورة البقرة: من الآیة (٩(
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إدغــام المثلـین)، ذكــر المبــرد "اعلــم أن وهـذا الإدغــام یســمى عنـد العلمــاء (

الحرفین إذا كان لفظهما واحد فسكن الأول منهما فهو مدغم فـي الثـاني، وتأویـل 

  .)٣(قولنا مدغم أنه لا حركة تفصل بینهما؛ لأن المخرج واحد"

وهـــو وصـــلك حرفـــاً وذكـــر ابـــن الســـراج وهـــو یتحـــدث عـــن إدغـــام المثلـــین "

ركــة تفصــل بینهمــا ولا وقــف، فیصــیران ســاكناً بحــرف مثلــه مــن موضــعه بغیــر ح

  .)٤("بتداخلهما كحرف واحد ترفع اللسان عنهما رفعة واحدة

وذهب من المحدثین الدكتور عبد العزیز عتیق إلى أن إدغام المثلین هـو 

المثلین من جنس واحد، فإذا سكنوا الأول منهما أدغموا فیتصل بالثاني، إذا كان 

ني؛ لأن الحركة تحول بینهما، لأن محل الحركة وإذا حركوا الأول لم یتصل بالثا

  .)٥(من الحرف بعده، ولذلك یمتنع إدغام المتحرك"

المثلـــین إذا كــان الأول متحركـــاً وقــال الــدكتور عبـــده الراجحــي فـــي إدغــام 

والثاني ساكناً أو الأول ساكناً والثـاني متحركـاً، أو یكـون الاثنـان متحـركین، جـاز 

  .)٦(الإدغام

                                                                                                                                                               

  ).٤٩) سورة البقرة: من الآیة (١(

  ).٢) سورة البقرة: من الآیة (٢(

  .١/١٩٧) المقتضب: ٣(

  .٣/٤٠٥) الأصول في النحو: ٤(

  .٢٠إلى علم النحو والصرف:  ) المدخل٥(

  .٢٠٤) انظر التطبیق الصرفي: ٦(



  
  
  

ما ا  
ا اا  
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  تمهید:

یعــد علــم الصــرف مــن العلــوم المهمــة فــي ضــبط اللســان مــن الوقــوع فــي 

اللحن، وقد درسه علماء العربیة القدماء مع النحو غیـر منفصـل كمـا هـي الحـال 

ت فــــي كتــــاب ســــیبویه، ومقتضــــب المبــــرد إلــــى أن جــــاء أبــــو عثمــــان المــــازني (

ــــه مســــتقلاً مــــن خــــلال الــــذي فصــــل الصــــرف عــــن  )هـــــ٢٤٩ كتابــــه النحــــو وجعل

، ثـم )المنصف في شرح التصـریف(التصریف) الذي شرحه ابن جني في كتابه (

هـ) الذي توفر ٦٤٦توالى التألیف في الصرف ككتاب الشافیة لابن الحاجب (ت 

هــ) والجـاربردي ٦٨٦الرضي الأسترابادي (ت على شرحه علماء كثیرون، أمثال 

العلمــاء، وكــذلك الممتــع فــي التصــریف لابــن عصــفور وغیــرهم مــن  )هـــ٦٦٩ت (

هـــ). أمــا حــدیثنا فیعــد الــدرس الصــرفي المســتوى الثــاني بعــد ٦٦٩الإشــبیلي (ت 

الدرس الصوتي وله أهمیة كبیرة في الدرس الثاني؛ لأن دارس النحو لا یستطیع 

  .)١(أن یعرف وظیفة الكلمة في الجملة إلا بعد معرفة البنیة الصرفیة

ة هـو التغییــر، والتحویــل، ذكـر ابــن منظـور "الصــرف هــو رد والصـرف لغــ

 ، ومنــه قولــه تعــالى: )٢(الشــيء عــن وجهــه، أي: تغییــره، وتحویلــه"   

            )أمـــا اصـــطلاحاً فهـــو علـــم بأصـــول یعـــرف بهـــا  .)٣

هـــ) "هــو علــم ٩١١(ت أحــوال بنیــة الكلمــة التــي لیســت بــإعراب، ذكــر الســیوطي 

یتعلــق ببنیـــة الكلمــة ومـــا لحروفهـــا مــن أصـــالة، وزیـــادة، وصــحة وإعـــلال، وشـــبه 

  .)٤(ذلك"

ویــرتبط مصــطلح الصــرف بمصــطلح التصــریف الــذي یــدل لغــة علــى أنــه 

. )٥(مصـــــدر للفعـــــل الربـــــاعي (صـــــرف)، ومعنـــــاه التغییـــــر، والتحویـــــل، والتقلیـــــب
                                                        

  .١/١١انظر القضایا الصرفیة في ضوء القرآن الكریم:  )١(

  لسان العرب: مادة (صرف). )٢(

  ).١٢٧سورة التوبة: الآیة ( )٣(

  .٢/٢١٢همع الهوامع:  )٤(

  ر تاج العروس: مادة (صرف).انظ )٥(



 
٦٤

قولنــا: التصــریف هــو أن  "معنــى )هـــ٦٤٣ت واصــطلاحاً كمــا ذكــر ابــن یعــیش (

الحــــروف الأصـــول فتتصــــرف فیهــــا بزیـــادة، أو تحریــــف بضــــرب مــــن تـــأتي إلــــى 

  .)١("ضروب التغییر

ویــرى الأســتاذ الفاضــل الــدكتور علــي حســن مزبــان أن هنــاك علاقــة بــین 

المعنــــــى اللغــــــوي والمعنــــــى الاصــــــطلاحي فــــــي مفهــــــوم التغییــــــر والتحویــــــل، وأن 

علـى  لى الصرف، ولهـذا أطلـق القـدماءالتصریف هو أقرب إلى المصطلح منه إ

  .)٢( هذا العلم في تألیفاتهم (التصریف)

ویبدو لي من خلال دراستي الظواهر الصوتیة في الفصل الأول التـداخل 

بین الصوت، والصرف فهما فرعان یشتركان بأصل واحد في كثیـر مـن المسـائل 

الصــرفیة تحدیــداً اللغویــة، وهــذا قــد یــؤدي إلــى عــدم تحدیــد الظــاهرة الصــوتیة، أو 

دقیقاً، فكثیر من الموضـوعات التـي یـدور حولهـا الصـرف إنمـا تبنـى علـى قواعـد 

صـــوتیة، ومرجـــع ذلـــك هـــو التـــأثیر المتبـــادل بـــین الحـــروف ذاتهـــا عنـــدما یتصـــل 

فإذا علمنا أن التغییر في الحروف الأصول هو مـن الظـواهر . )٣(بعضها ببعض

والمــد، والقصــر، والتشــدید، والتخفیــف الصــوتیة كالإمامــة، والإدغــام، والإظهــار، 

  .)٤(وما أشبه ذلك أدركنا حجم التداخل بین الظاهرتین

ــــى ظــــواهر صــــرفیة متنوعــــة،  وقــــد احتــــوت قــــراءة یعقــــوب الحضــــرمي عل

  وسأقسمها على قسمین: مباحث الفعل، ومباحث الاسم.

                                                        

  .١٨شرح الملوكي في التصریف:  )١(

  .١/١٠انظر القضایا الصرفیة في ضوء القرآن الكریم:  )٢(

  .٤١انظر دلالة الألفاظ:  )٣(

  .١٣انظر القضایا الصرفیة في ضوء القرآن الكریم:  )٤(
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  ا اول
ا   

  
  أو: ا  وا ل.

.مو ا  :م  
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  أولاً: الفعل المبني للمعلوم، والفعل المبني للمجهول:

قســم النحـــاة الفعــل علـــى قســمین: مبنـــي للمعلــوم واصـــطلح بعضــهم علیـــه 

(المبني للفاعل)، ومبني للمجهول واصطلح بعضهم علیه (ما لم یسم فاعلـه) أو 

ة هـل كــل واحـد منهمـا أصــل وقــد اختلـف النحـاة فــي مسـأل .)١( (المبنـي للمفعـول)

بذاتـــه؟ أو إن الثـــاني مـــأخوذ مـــن الأول؟ ذهـــب ســـیبویه إلـــى أن الفعـــل للمجهـــول 

. )٢(أصل قائم بذاته وتابعه على هذا الكوفیون، وأبو العباس المبرد، وابن الطراوة

البصــریین یــرون أن الفعــل المبنــي للمجهــول مــأخوذ مــن  فــي حــین ذهــب جمهــور

والفرق بین الفعل المبني للمعلوم والمبنـي للمجهـول هـو  .)٣(الفعل المبني للمعلوم

أن الفاعــل یــذكر مــع الفعــل المبنــي للفاعــل فــي حــین یحــذف الفاعــل وجوبــاً مــع 

الفعـــل المبنـــي للمجهـــول ویـــؤتى بـــالمفعول بـــه لیحـــل الفاعـــل المحـــذوف وتعطـــى 

. وسأناقش مـا ورد مـن قـراءة )٤( علامته وهي الرفع، ویطلق علیه (نائب الفاعل)

  یعقوب على الصیغتین المذكورتین.

  القراءة بصیغة المبني للمعلوم: -أ

  فـي قولـه تعـالى:  )٥(قرأ (یصرف) مفتوحـة الیـاء، مكسـورة الـراء -١

            )٧(وبها قرأ الكوفیون .)٦(.  

ختیــار أبــي بفــتح البــاء، وهــو ان (مــن یصــرف) و قــال النحــاس: "قــرأ الكوفیــ

حــاتم وأبــي عبیــد، وعلــى قــول ســیبویه الاختیــار (مــن یصــرف) بضــم الیــاء؛ لأن 

قــال: وكلمــا قــل الإضــمار كــان أولــى، فــإذا قــرأ مــن یصــرف بفــتح الیــاء  ســیبویه

                                                        

  .١/٤٩انظر القضایا الصرفیة في ضوء القرآن الكریم:  )١(

  .١/٧٩رب: انظر المق )٢(

  .٤٣٠انظر أبنیة الصرف في كتاب سیبویه:  )٣(

  .٥٠-١/٤٩انظر القضایا الصرفیة في ضوء القرآن الكریم:  )٤(

  .٢/٢٥٧انظر النشر في القراءات العشر:  )٥(

  ).١٦سورة الأنعام: من الآیة ( )٦(

  .٦/٣٩٧. والجامع لأحكم القرآن: ٢/٥٨انظر إعراب القرآن (النحاس):  )٧(



 
٦٧

فتقدیره من یصـرف االله عنـه العـذاب، وإذا قـرأ یصـرف فتقـدیره: مـن یصـرف عنـه 

حســن قــراءة مــن قــرأ (یصــرف) وممــا یعلــي الفارســي فقــال: "أمــا أبــو  .)١("العــذاب

بفــتح الیــاء أن مــا بعــده مــن قولــه: (فقــد رحمــة) فعــل مســند إلــى ضــمیر اســم الــه 

تعالى فقد اتفـق الفعـلان فـي الإسـناد إلـى هـذا الضـمیر فـیمن قـرأ (یصـرف) بفـتح 

الیــاء، وممـــا یقـــوي قــراءة مـــن قـــرأ (یصــرف) بفـــتح الیـــاء أن الهــاء المحذوفـــة مـــن 

لجزاء، وكان ما في حیز الجزاء أنه لا یتسلط على (یصرفه) لما كانت في حیز ا

مــا تقدمــه بمنزلــة مــا فــي الصــلة فــي أنــه لا یجــوز تســلطه علــى الموصــول حســن 

  .)٢("حذف الهاء منه كما حسن حذفها من الصلة

. )٣(وإلى هذا التعلیل ذهب أبو زرعة، ومكي القیسي، والعكبري، والقرطبي

  ؛ لأن البناء للفاعل هو الأصل.والقراءة على المبني للفاعل هي الأرجح

 فـي قولــه تعــالى:  )٤( )یــؤتوب منفـرداً (قــقـرأ یع -٢        

                 )٥(.  

وقراءة یعقوب بالبناء للمعلوم، أو البناء للفاعل في حین أن القـراء البـاقین 

بالبناء للمجهول، أو البناء للمفعول، وقراءة یعقوب تحمـل علـى أن الفاعـل  قرؤوا

ذكـــر الزمخشـــري حـــین تفســـیره الآیـــة الكریمـــة قـــراءة یعقـــوب لفـــظ الجلالـــة (االله)، 

  .)٦( ومن يؤته االله الحكمة بقوله: "وقیل على تقدیر: 

 وذكر القرطبي هـذه القـراءة بقولـه: "وقـرأ الجمهـور (ومـن یـؤت) علـى بنـاء

الفعل للمفعول. وقرأ الزهري ویعقـوب (ومـن یـؤت) بكسـر التـاء علـى معنـى ومـن 

                                                        

  .٥٩-٢/٥٨اب القرآن: إعر  )١(

  .٢٨٧-٣/٢٨٦الحجة للقراء السبعة:  )٢(

، والتبیـــان فـــي إعـــراب القـــرآن: ١/٤٢٥، والكشـــف عـــن وجـــوه القـــراءات: ٢٤٣انظـــر حجـــة القـــراءات:  )٣(

  .٣٩٨-٦/٣٩٧، والجامع لأحكام القرآن: ١/٤٨٥

  .٢/٢٣٥انظر النشر في القراءات العشر:  )٤(

  ).٢٦٩سورة البقرة: من الآیة ( )٥(

  .١/٣٩٦الكشاف:  )٦(
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یؤت االله الحكمة، فالفاعل اسم االله عز وجل، و(من) مفعول أول مقدم، والحكمة 

  .)١(مفعول ثان"

أما من قرأ الفعل للمفعول، فذلك لأن الفاعل معلوم سواء تقدم الكلام على 

ه الذي یؤتي الحكمة من یشاء، ثم إن مـن سـنن االله هو وحدیتقدم فإن ذلك أم لم 

العــرب أنهــم إذا عنــاهم ذكــر المفعــول وازدادت العنایــة بــه لعلــة یحــددها الســیاق 

فإنهم یعتقدون ذلك المفعول على أنه رب الجملة، ویتجاوزون به حد كونه فضلة 

فیصــوغون الفعــل لــه، ویجعلــون الفعــل مخصوصــاً بــالمفعول وعنــد ذاك یطرحــون 

  .)٢(أو مظهراً، ویقیمون المفعول مقامهعل ألبتة مضمراً ذكر الفا

قــرأ (لقضــى أجلهــم) بفــتح القــاف والضــاد، وقلــب الیــاء ألفــاً، ونصــب  -٣

  فـــي قولـــه تعـــالى:  )٣( (أجلهـــم)            

        )٤(.  

ـــرأ البـــاقونوب ـــرأ ابـــن عـــامر، وق بضـــم القـــاف، وكســـر الضـــاد وفـــتح  هـــاء ق

  .)٥(الیاء

وقد اختلـف العلمـاء فـي توجیـه هـذه القـراءة، فـذهب النحـاس إلـى تحسـینها 

من خلال السیاق إذ إنها سبقت بفعل مبني للمعلـوم (یعجـل)، بقولـه: "أن القـراءة 

الأولى (لقضى) قراءة حسنة؛ لأنه متصل بقوله عز وجـل (      

 ()وذكــــر المهــــدوي "قــــراءة یعقــــوب)٧(، وإلــــى هــــذا الــــرأي ذهــــب القرطبــــي)٦ ، 

                                                        

  .٣/٣٣١الجامع لأحكام القرآن:  )١(

  .١/٦٥انظر المحتسب في تببیین شواذ القراءات:  )٢(

  .٢/٢٨٢انظر النشر في القراءات العشر:  )٣(

  ).١١سورة یونس: من الآیة ( )٤(

  .٢/٢٨٢انظر النشر في القراءات العشر:  )٥(

  .٢/٢٤٧إعراب القرآن:  )٦(

  .٨/٣١٦حكام القرآن: انظر الجامع لأ )٧(
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محمولة على نصب (أجـل) مفعـولاً بـه بالإخبـار عـن االله عـز وجـل، والحجـة فـي 

فجـاء الفعـل مضـافاً  )ولـو یجعـل االله للنـاسذلك أنه معطوف على قولـه تعـالى: (

 ، ویقویـــــه قولـــــه تعـــــالى: إلـــــى االله فیهـــــا جمیعـــــاً        )بإضـــــافة  .)١

  .)٢("القضاء إلى االله عز وجل

أمــا قــراءة البنــاء للمفعــول أو المبنــي للجهــول (لقضــي) فــإن مكــي القیســي 

إنــه مبنــي للمفعــول ومــن المعلــوم أن قضــاء یرجحهــا مــن أجــل المعنــى، بقولــه: "

  .)٣("الأجل بید االله فلا فائدة من ذكر الفاعل

  القراءة بصیغة المبني للمجهول: -ب

  في قوله تعالى:  )٤(قرأ (إلا أن یخافا) بضم الیاء -١   

)٦(یب الزیات، وأبو جعفر یزید بن القعقاعبوبها قرأ حمزة بن ح .)٥(.  

واختلف العلماء في توجیه هذه القراءة، فالفراء لا یذهب إلى هذه القراءة، 

قراءة عبد االله (إلا أن تخافوا) فقرأها حمزة على هذا المعنى (إلا أن وفي بقوله: "

  .)٧("یخافا) ولا یعجبني ذلك، وقرأها بعض أهل المدینة كما قرأها حمزة

وذكر النحاس أن القراءة على البناء للمفعول اختیار أبي عبید لقوله: 

ة لمن جعل (فإن خفتم) فجعل الخوف لغیرها، ولم تقل: فإن خافا، وفي هذا حج

النحاس على أبي عبید االله هذا الاختیار، وعلل الخلع إلى السلطان، وقد أنكر 

أنكر هذا الاختیار على أبي عبید وما علمت في اختیاره شیئاً ذلك بقوله: "أنا 

أبعد من هذا الحرف لأنه لا یوجب الإعراب ولا اللفظ ولا المعنى ما اختاره، فأما 

                                                        

  ).٢سورة الأنعام: من الآیة ( )١(

  .٤٥٧الموضح في تعلیل وجوه القراءات السبع:  )٢(

  .١/٥١٥الكشف عن وجوه القراءات السبع:  )٣(

  .٢/٣٤٠انظر النشر في القراءات العشر:  )٤(

  ).٢٢٩سورة البقرة: من الآیة ( )٥(

  .٢/١٩٧. والبحر المحیط: ٣/١٣٧امع لأحكام القرآن:. والج١/١٤٥انظر معاني القرآن (الفراء):  )٦(

  .١/١٤٥معاني القرآن:  )٧(
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عبد االله بن مسعود قرأ (إلا أن تخافوا أن لا یقیما الإعراب فإنه یحتج له بأن 

حدود االله) فهذا في العربیة إذا رد إلى ما لم یسم فاعله، قیل: إلا أن یخافا أن لا 

یقیما حدود االله وأما اللفظ فإن كان على لفظ یخافا وجب أن یقال: فإن خیف، 

إنه یبعد أن وإن كان على لفظ فإن خفتم وجب على أن تخافوا، وأما المعنى ف

  .)١("إلا یخاف غیركمیقال: لا یحل لكم أن تأخذوا مما آتیتموهن شیئاً 

أما أبو زرعة فقال: "قرأ یعقوب إلا أن یخافا بضم الیاء، وحجة قوله 

  .)٢( بعدها (فإن خفتم) فجعل الخوف لغیرهما، ولم یقل: (فإن خافا)"

ى الفعل وقال مكي القیسي: "وحجة قراءة یعقوب بضم الیاء أنه بن

للمفعول والضمیر في (یخافا) مرفوع لم یسم فاعله یرجع للزوجین، والفاعل 

  .)٣(محذوف وهو الولاة والحكام، والخوف بمعنى الیقین، وقیل: بمعنى الظن"

وقال العكبري: "وقد قرئ یخافا بضم الیاء، أي: یعلم منهما ذلك، أو 

لنحاس، ومكي وذهب الطبرسي، والقرطبي إلى ما ذهب إلیه ا )٤(یخشى

  .)٥(القیسي"

 في قوله تعالى:  )٦( و(یوثق) )یعذبقرأ (  -٢           

 *          )٧(. 

  .)٨(وهي قراءة الكسائي، وقرأ الباقون بالكسر

                                                        

  .١/٣١٤إعراب القرآن:  )١(

  .١٣٥حجة القراءات:  )٢(

  .١/٢٩٥الكشف عن وجوه القراءات:  )٣(

  .١/١٨٢التبیان في إعراب القرآن:  )٤(

  .١٣٨-٣/١٣٧. والجامع لأحكام القرآن: ١/٣٢٨انظر مجمع البیان:  )٥(

  .٢/٤٠٠انظر النشر في القراءات العشر:  )٦(

  ).٢٦-٢٥سورة الفجر: الآیتان ( )٧(

  .٢/٣٧٣انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع:  )٨(
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بقراءة ذكر الفراء هذه القراءة، وقال: إن النبي علیه الصلاة والسلام قرأ 

بقوله: "قال حدثنا الفراء، قال: وحدثني عبد االله بن الفتح أي: المبني للمجهول، 

المبارك عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عمن سمع النبي صلى االله علیه وسلم 

) بالفتح، وقال أبو عبد االله  یُوثِق أَحَدٌ وَلا*   یُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ فَیَوْمَئِذٍ لایقرأ (

الجهم: سمعت عبد الوهاب الخفاف بهذا الإسناد مثله حدثنا أبو  محمد بن

العباس، قال: حدثنا محمد، قال: حدثني الفراء، قال: حدثني عبد االله بن المبارك 

عن سلیمان أبي الربیع عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه قرأ: "لا یعذب عذابه 

اب االله أحد، ومن قال أحد ولا یوثق بالكسر، فمن كسر أراد: فیومئذ لا یعذب عذ

(یعذب) بالفتح فهو أیضاً على ذلك الوجه: لا یعذب أحد في الدنیا كعذاب االله 

  .)١( یومئذ، وقد وجهه بعضهم على أنه رجل مسمى لا یعذب كعذابه أحد"

وتحدث العكبري عن الآیة الكریمة، بقوله: "یقرآن بكسر الذال والثاء، 

 عز وجل، ویقرآن بالفتح على ما لم یسم والفاعل (أحد)، والهاء تعود على االله

فاعله والهاء المفعول، والتقدیر: مثل عذابه ومثل وثاقه، والعذاب والوثاق اسمان 

  .)٢(للتعذیب والإیثاق"

وذكر الدمیاطي "واختلف في (یعذب) و(یوثق) فالكسائي ویعقوب بفتح 

والباقون بكسرهما الذال والثاء مبنیین للمفعول، والنائب (أحد) ووافقهما الحسن، 

لا یتولى عذابه ووثاقه سواه، إذ الأمر كله مبنیین للفاعل، والفاعل (االله)، أي: 

  .)٣("له، أو للإنسان، أي: لا یعذب أحد من الزبانیة مثل ما یعذبونه

 في قوله تعالى:  )٤( (یخرج) أقر  -٣            

)٥(.   

                                                        

  .٣/٢٦٢معاني القرآن:  )١(

  .٢/١٢٨٧انظر التبیان في إعراب القرآن:  )٢(

  .٢/٢٠٩إتحاف فضلاء البشر:  )٣(

  .٢/٣٨٠انظر النشر في القراءات العشر:  )٤(

  ).٢٢سورة الرحمن: الآیة ( )٥(
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أبي جعفر یزید بن القعقاع، ونافع، وأبي عمرو، وقرأ الباقون وهي قراءة 

  .)١(الیاء وضم الراءبفتح 

والقراءة بالبناء للمعفول أو للمجهو على أن اللؤلؤ نائب فاعل، وأن 

الفاعل محذوف حذف للعلم به؛ لأن المعلوم لدى الخلائق أن االله عز وجل هو 

، وذلك "المختار قراءة یعقوب المدبر وهو القادر على كل شيء، قال الزجاج:

لأن اللؤلؤ إنما یخرج إذا أخرج، ثم إن الكلام جاء فیها على الحقیقة فلا اتساع 

، وتابعه مكي القیسي في رأیه هذا، بقوله: "وقراءة یعقوب على حمل )٢("فیه

الكلام على معناه؛ لأن اللؤلؤ والمرجان منهما بأنفسهما من غیر مخرج لهما 

مخرج لهما، فحمل الكلام على ما لم یسم فاعله فارتفع (اللؤلؤ) وإنما یخرجهما 

لهذا جاءت قراءة بصیغة  )٣("لقیامه مقام الفاعل، و(المرجان) عطف علیه

  .الرباعي لتؤكد هذا المعنى

هـ) عند حدیثه عن تفسیر الآیة الكریمة ٦٠٦وذكر الفخر الرازي (ت 

لؤلؤ والمرجان مرفوعان ویخرج قوله: "وقرئ یخرج بفتح الراء وعلى الوجهین فال

بكسر الراء یخرج االله اللؤلؤ والمرجان من البحر، واللؤلؤ كبار الدر والمرجان 

  .)٤(صغاره، وقیل المرجان هو الحجر الأحمر"

وذكر القرطبي "وقرأ نافع وأبو عمر (یخرج) بضم الیاء وفتح الراء على 

على أن اللؤلؤ هو راء الفعل للمجهول، (والباقون) یخرج بفتح الیاء وضم ال

الفاعل وقال (منهما)، وإنما یخرج من الملح لا العذب؛ لأن العرب تجمع 

  .)٦(وإلى هذا هذب أبو حیان .)٥("الجنسین ثم تخبر عن أحدهما

                                                        

  .٢/٣٠١انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع:  )١(

  .٤/٣٠٧معاني القرآن وإعرابه:  )٢(

  .٢/٣٠١الكشف عن وجوه القراءات السبع:  )٣(

  .٢٩/١٠١التفسیر الكبیر:  )٤(

  .١٧/١٦٣الجامع لأحكام القرآن:  )٥(

  .٨/١٩١انظر البحر المحیط:  )٦(
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  ثانیاً: تذكیر الفعل وتأنیثه:

لا یذكر ولا یؤنث، ولكن تلحقه علامة التأنیث، أو الفعل في الحقیقة 

الفاعل، وإطلاق هذا اللفظ على الفعل من قبیل المجاز؛ یجرد عنها بحسب نوع 

لأنه لما كان الفاعل كجزء من الفعل جاز أن یدل ما اتصل بالفعل على معنى 

علامة رفع الفعل في الأفعال الخمسة، في الفاعل كما جاز أن تتصل بالفاعل 

الفاعل،  وتذكیر الفعل وتأنیثه یكون واجباً، وجائزاً الفاعل نوعه وقربه وبعد عن

فیكون الفعل واجب التأنیث إذا كان الفاعل مؤنثاً حقیقاً اسماً ظاهراً لم یفصل 

   بینه وبین الفعل فاصل، نحو قوله تعالى:       )١( ،

وكذلك یجب تأنیثه إذا كان الفاعل ضمیراً مستتراً یعود على مؤنث حقیقي، أو 

   وله تعالى: مجازي التأنیث نحو: ق    )ویجوز تأنیث )٢ ،

الفعل مع الفاعل إذا كان الفاعل اسماً ظاهراً حقیقي التأنیث فصل عن فعله 

   بفاصل، نحو قوله تعالى:       )وقرئت (لا تحل) )٣ ،

ظاهراً مجازي التأنیث، نحو  وكذلك إذا كان الفاعل اسماً والأجود إثبات التاء فیه 

 قوله تعالى:         )إظهار المؤنث الحقیقي على  )٤

غیره، والأجود حذف التاء وهو رأي النحاة، وكذلك إذا كان الفاعل جمع تكسیر، 

     مثل قوله تعالى:            )وقرئت )٥ ،

(تزیغ). وعلامة التأنیث التي تلحق الفعل هي تاء ساكنة في نهایة الفعل 

   .)٦(الماضي، أو تاء متحركة في أول الفعل المضارع

                                                        

  ).٣٥ان: من الآیة (سورة آل عمر  )١(

  ).٣٦سورة آل عمران: من الآیة ( )٢(

  ).٥٢سورة الأحزاب: من الآیة ( )٣(

  ).٥سورة الشورى: من الآیة ( )٤(

  ).١١٧سورة التوبة: من الآیة ( )٥(

  .٥٤-٢/٥٠انظر حاشیة الصبان على شرح الأشموني:  )٦(



 
٧٤

  ومما قرأه یعقوب الحضرمي في مسألة تذكیر الفعل وتأنیثه، ما یأتي:

 في قوله تعالى:  )١( قراءة (تغشى) -١              

           )٢(.  

القراء بالیاء (یغشى) لها معنى، وبالتاء (تغشى) لها معنى، فالقراءة 

(یغشى) یعني النعاس یغشى، والنعاس مذكر، والقراءة (تغشى) یعني الأمنة 

منة، وبالیاء فیكون تغشى والأمنة مؤنث، ذكر الفراء: "تقرأ بالتاء فتكون للأ

للنعاس، مثل قوله: (یغلي یف البطون) وتغل، إذا كانت (تغلي) فهي الشجرة، 

  .)٣( وإذا كانت (یغلي) فهو (المهل)"

ولم یخالف النحاس الفراء فیما ذهب، بقوله: "یغشى للنعاس، وتغشى 

  .)٥(. وإلى هذا ذهب العكبري، والقرطبي)٤(للأمنة"

  لإجماع أغلب القراء. والقراءة بالیاء هي الأنسب

 في قوله تعالى:  )٦( قرأ (تقبل) -٢         

           )٧(.  

  .)٨( وهي قراءة ابن كیر، وأبي عمرو بالتاء، وقرأ الباقون (بالیاء)

المؤنث (شفاعة)، والقراءة بالیاء  القراءة بالتاء (تقبل) موافقة لنائب الفاعل

(یقبل) حملاً على المعنى، أي: الشافعة بمعنى الشفیع، والشفیع مذكر، والحمل 

المعنى موضوع مهم في النحو العربي، فضلاً عن أن الصناعة النحویة على 

                                                        

  .٣/١٤انظر النشر في القراءات العشر:  )١(

  ).١٥٤: من الآیة (سورة آل عمران )٢(

  .١/٢٤٠معاني القرآن:  )٣(

  .١/٤١٣إعراب القرآن:  )٤(

  .٤/٢٤٢. والجامع لأحكام القرآن: ١/٣٠٣انظر التبیان في إعراب القرآن:  )٥(

  .٢/٢١٢انظر النشر في القراءات العشر:  )٦(

  ).٤٨سورة البقرة: من الآیة ( )٧(

  .٦٦-٦٥انظر الحجة القراءات:  )٨(



 
٧٥

جوزت التذكیر، والتأنیث إذا فصل بین الفعل والفاعل، وفي الآیة الكریمة تم 

، ذكر الزجاج "تقول: (ولا تقبل)؛ لأن المعنى تأنیث ما لا ینتج الفصل بـ(منها)

غیر حقیقة، فلك في لفظه في الفعل التذكیر والتأنیث، تقول: قبل منك الشفاعة، 

وقد قبلت منك الشفاعة، ولذلك معنى الشفاعة والشفع واحد، فلذلك جاز التذكیر 

  .)١(والتأنیث على اللفظ، والمعنى"

ل: "وعله من قرأه بالتاء أنه أنث الفعل لتأنیث لفظ أما مكي القیسي فقا

الشفاعة فهو ظاهرة التلاوة، وبه قرأ الأعرج وابن محیصن، وأهل مكة، وهو 

  .)٢(الأصل"

وذكر الزمخشري "ومعنى لا تقبل منها شفاعة، إن جاءت بشفاعة شفیع 

م لم تقبل منها، ویجوز أن یرجع إلى النفس الأولى على أنها لو شفعت لها ل

  .)٣(تقبل شفاعتها ولا تجزي عنها شیئاً ولو أعطت عدلاً عنها"

أما العكبري "فیقرأ بالتاء لتأنیث لفظ الشفاعة، وبالیاء؛ لأنه غیر حقیقي، 

. وذكر القرطبي "قرأ ابن كثیر، وأبو عمرو (تقبل) بالتاء؛ )٤(وحسن ذلك الفصل"

  .)٥(لأنها بمعنى الشفیع"لأن الشفاعة مؤنثة، وقرأ الباقون بالیاء على التذكیر؛ 

                                                        

  .١/١٢٩قرآن وإعرابه: معاني ال )١(

  .١/٢٣٨الكشف عن وجوه القراءات السبع:  )٢(

  .١/٦٧الكشاف:  )٣(

  .١/٦٠التبیان في إعراب القرآن:  )٤(

  .١/٣٢٤الجامع لأحكام القرآن:  )٥(
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ما ا  
ا   

  
.وا د واا :أو  

  م: ادر.
  : ات.
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  أولاً: المفرد والمثنى والجمع:

یقسم الاسم من حیث العدد على مفرد، ومثنى، وجمع، فالمفرد ما دل 

المثنى ما دل على اثنین على واحد، نحو: محمد، وامرأة، ورجل، وكتاب، و 

مطلقاً بزیادة ألف ونون في حالة الرفع، أو یاء ونون في حالتي النصب، والجر 

  .)١(نجو: رجلان، وكتابان، أو رجلین، وكتابین

ذكر المبرد "واعلم أن التثنیة لا تخطئ الواحد فإذا قیل لك: ثنه وجب علیك أن 

  . )٢(وفي الخفض والنصب یاء ونوناً"تأتي بالواحد، ثم تزید في الرفع ألفاً ونوناً، 

والجمع یقسم على ثلاثة أقسام: جمع المذكر السالم، وجمع المؤنث السالم 

وجمع التكسیر. وجمع المذكر السالم هو لفظ دال على أكثر من اثنین بزیادة 

واو ونون في حالة الرفع، ویاء ونون في حالتي النصب والجر على مفرده، 

أو الزیدون، والصالحین، وجمع المؤنث السالم هو حون، نحو: الزیدون، والصال

ما دل على أكثر من اثنین بزیادة ألف وتاء على مفرده، ویشترك في هذا الجمع 

العاقل وغیر العاقل، نحو: معلمة ومعلمات، وكراسة وكراسات، وجمع التكسیر 

كتاب هو ما یتغیر فیه بناء المفرد فیزید، أو ینقص، أو تختلف الحركات نحو: 

وكتب، وعلم وأعلام، وله أوزان كثیرة للقلة أربعة، وللكثرة أكثر من ثلاثین 

  .)٣(وزناً 

وقد قرأ یعقوب بن إسحاق الحضرمي بالمفرد، والجمع، وسنبین كل نوع 

  على حدة.

  

  القراءة بصیغة المفرد: -أ

                                                        

  .٣/٣٩انظر القضایا الصرفیة في ضوء القرآن الكریم:  )١(

  .٣/٤٠المقتضب:  )٢(

  .٤٧-٣/٤٠آن الكریم: انظر القضایا الصرفیة في ضوء القر  )٣(
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  في قوله تعالى:  )١(قرأ (طائراً) بالألف -١          

                    )٢(.  

  .)٣(وهي قراءة نافع، وأبي جعفر، وقرأ الباقون بدون ألف

ذكر مكي القیسي "وحجة من قرأ بالألف أنه أجراه على التوحید، أي: 

أنفخ فیه طائراً، أو  فأنفخ في الواحد منها فیكون طائراً، على تقدیر فیكون ما

  .)٤(فیكون ما أخلقه طائراً، أو فیكون كل واحد من المخلوق طائراً"

على الأول حال، وذكر العكبري المسألة من حیث الإعراب، فقال: "

ومعنى كلام العكبري أن  .)٥("وعلى الثاني خبر كان یجوز أن تكون الناقصة

وتعرب كلمة (طائراً) حال، لتكون معنیین فإن كانت بمعنى الوجود تكون تامة 

  وإن لم تكن بمعنى الوجود فهي ناقصة، وتعرب كلمة (طائراً) حینئذ خبراً لتكون.

أما القرطبي فإنه ذكر هذه القراءة بقوله: "والطیر یذكر ویؤنث (فأنفخ 

فیه) أي في الواحد منه أو منها أو في الطین فیكون طائراً، وطائر وطیر مثل 

  .)٦(تاجر وتجر"

یقرأ بالألف بعدها همزة البنا الدیماطي على هذه القراءة بقوله: "وعلق 

مكسورة في طیر المنكر على إرادة الواحد، قیل؛ لأنه لم یخلق إلا الخفاش 

  .)٧("فیحتمل أن یراد به الواحد فما فوق

                                                        

  .٢/٢٩٠) انظر النشر في القراءات العشر: ١(

  ).٤٩) سورة آل عمران: من الآیة (٢(

. والصـواب (مـن دون) كمـا ورد فـي الاسـتعمال القرآنـي، انظـر إضــاءات ١/٣٤٥) انظـر الحجـة للقـراء السـبعة: ٣(

  .٦٩على التصحیح اللغوي لأستاذ الدكتور علي حسن مزبان: 

  .١/٣٤٥عن وجوه القراءات السبع: ) الكشف ٤(

  .١/٢٦٣) التبیان في إعراب القرآن: ٥(

  .٤/٩٤) الجامع لأحكام القرآن: ٦(

  .١/٤٧٩إتحاف فضلاء البشر: ) ٧(
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 في قوله تعالى:  )١(قرأ (قطعاً) بإسكان الطاء -٢      

            )٢(.   

  .)٣(وهي قراءة ابن كثیر، والكسائي، وقرأ الباقون بفتح الطاء

ذكر الأخفش الأوسط "فالعین ساكنة؛ لأنه لیس جماعة القطعة، ولكنه 

(قطع) اسم على حیاله، وقال عامة الناس (قطعاً) یریدون به جماعة (القطعة) 

ن (القطع) واحد فیكون (المظلم) من صفته، ویقوي الأول، قوله (مظلماً)؛ لأ

  .)٤(والأول أبین الوجهین"

وعلل مكي القیسي قراءة یعقوب بقوله: "وحجة من أسكن أنه أجراه على 

فیكون مظلماً صفة لـ(قطع) أو حالاً من الضمیر توحید على أنه بعض اللیل ال

على هذا یكون وكذلك قال العكبري "ویقرأ بسكون الطاء، ف .)٥( "في (من اللیل)

(مظلماً) صفة لـ(قطع) أو حالاً منه، أو حالاً من الضمیر في (من اللیل)، أو 

  .)٦(حالاً من اللیل"

  في قوله تعالى:  )٧(قرأ (مسجد) بالإفراد -٣            

                 )٨(.  

  .)٩(وبها قرأ أبو عمرو، وابن كثیر، وقرأ الباقون بالجمع

                                                        

  .٣/١٠٥انظر النشر في القراءات العشر:  )١(

  ).٢٧سورة یونس: من الآیة ( )٢(

  .٣٣٠حجة القراءات:  )٣(

  .٢/٥٦٨معاني القرآن:  )٤(

  .١/٥١٧ف عن وجوه القراءات السبع: الكش )٥(

  .٢/٩٧٣التبیان في إعراب القرآن:  )٦(

  .١/٩٤انظر النشر في القراءات العشر:  )٧(

  ).١٧سورة التوبة: من الآیة ( )٨(

  .٣١انظر حجة القراءات:  )٩(
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ذكر الفراء القراءة، بقوله: "وقرأها مجاهد وعطاء بن أبي رباح (مسجد 

  .)١(االله) وربما ذهبت العرب بالواحد إلى الجمع، وبالجمع إلى الواحد"

وحجة من قرأ بالإفراد وجهه إلى المسجد بدلالة وقال مكي القیسي: "

وذكر العكبري "وقراءتهم بالإفراد؛ لأن المراد  ".)٢( مارة المسجد الحرام)قوله: (وع

بالمسجد بیت االله الحرام بدلالة قوله تعالى: (أجعلتم سقایة الحاج وعمارة المسجد 

  ".)٣( الحرام)

ولم یصوب القرطبي قراءة الإفراد بل صوب قراءة الجمع من أجل المعنى 

توحید، أي: المسجد الحرام، وهي قراءة ابن بقوله: "وقرئ (مسجد االله) على ال

عباس، وسعید بن جبیر، وعطاء بن أبي رباح، ومجاهد، وابن كثیر وأبي 

عمرو، وابن محیصن، ویعقوب، والباقون (مساجد) على التعمیم، وهو اختیار 

أبي عبید؛ لأنه أعم والخاص یدخل تحت العام، وقد یحتمل أن یراد بقراءة 

وهذا جائز فیما كان من أسماء الجنس، كما یقال: فلان  المسجد الحرام خاصة،

یركب الخیل، وإن لم یركب إلا فرساً، والقراءة (مساجد) أصوب؛ لأنه یحتمل 

  .)٤(المعنیین"

   في قوله تعالى:  )٥( قرأ (ثمرة) -٤           

     )٧(أ الباقون بالجمعوقر  .)٦(.  

ذكر النحاس قراءة الإفراد، بقوله: "وقراءة أهل الكوفة (من ثمرة)، وهو 

 اختیار أبي عبید؛ لأن ثمرة تؤدي عن ثمرات، هذا احتجاجه فحمل ذلك على

                                                        

  .١/٤٢٦معاني القرآن:  )١(

  .١/٥٠٠الكشف عن وجوه القراءات السبع:  )٢(

  .٢/٦٣٩لقرآن: التبیان في إعراب ا )٣(

  .٨/٨٩الجامع لأحكام القرآن:  )٤(

  .٣/٢٨٩انظر النشر في القراءات العشر:  )٥(

  ).٤٧سورة فصلت: من الآیة ( )٦(

  .٥/١٨انظر مجمع البیان:  )٧(
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. وذهب ابن خالویه إلى ما ذهب إلیه أبو )١(المجاز، والحقیقة أولى وأمضى

  .)٢("لثمار؛ لأنه الجنسعبید، بقوله: "لأن الثمرة تؤدي عن ا

أما أبو علي الفارسي فقال: "قوله (من ثمرة) إذا أفرد دل على الكثرة، 

وكذلك استغنى به عن الجمع، ویقوي الإفراد قوله: (وما تحمل من أنثى) فكما 

  .)٣(أفرد (أنثى) كذلك ینبغي أن یكون (ثمرة) مفردة"

) على الجمع وذكر القرطبي "وقرأ نافع وابن عامر وحفص (من ثمرات

الباقون (ثمرة) على التوحید والمراد الجمع لقوله (وما تحمل من أنثى) والمراد 

  . والقراءتان تؤدیان معنى واحداً فلا اختیار بینهما.)٤(الجمع"

 في قوله تعالى:  )٥( قرأ (نعمة) -٥               )٦(.  

  .)٧(مر، وابن كثیر، وقرأ الباقون بالجمعي، وابن عائوهي قراءة الكسا

ذكر الفراء في أثناء الكلام على الآیة الكریمة "حدثنا أبو العباس، قال  

حدثنا محمد، قال حدثنا الفراء، قلا حدثني شریك بن عبد االله عن خصیف 

الجزري عن عكرمة عن ابن عباس أنه قرأ (نعمة) واحدة، قال ابن عباس: ولو 

ت نعمة دون نعمة، أو قال نعمة فوق نعمة، الشك من الفراء. كان (نعمه) لكان

وقد قرأ قوم (نعمه) على الجمع، وهو جید؛ لأنه قال: (شاكراً لأنعمه اجتباه) 

  .)٨(فهذا جمع النعم، وهو دلیل على أنه (نعمه) جائز"

                                                        

  .٤/٦٦إعراب القرآن:  )١(

  .٢/٢٧٨إعراب القراءات السبع وعللها:  )٢(

  .٦/١١٩الحجة للقراء السبعة:  )٣(

  .١٥/٣٧١ام القرآن: الجامع لأحك )٤(

  .٣/٢٤٦انظر النشر في القراءات لاعشر:  )٥(

  ).٢٠سورة لقمان: من الآیة ( )٦(

  .٤/٣١٨انظر مجمع البیان:  )٧(

  .٣٢٩-٢/٣٢٨معاني القرآن:  )٨(
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ومن خلال كلام الفراء المذكور آنفاً نستدل على أن قراءة الإفراد قویة، 

ءة الجمع. وذكر أبو جعفر النحاس قراءة الإفراد، وفسر لفظة مع جواز قرا

(نعمة) بنعمه الإسلام، وأشار إلى أنها قراءة ابن عباس (رضي االله عنه)، 

بقوله: "ومن قرأ (نعمة ظاهرة وباطنة) جعله نعتاً، وهي قراءة ابن عباس من 

في وجوه صحاح مرویة وفسرها بالإسلام، وشرح هذا أن سعید بن جبیر قال 

 قوله عز وجل:                        )قال: یدخلكم )١ ،

الجنة، وتمام نعمة االله على العبد أن یدخله الجنة فكذا لما كان الإسلام یؤول 

. ونرى أن النحاس یذهب إلى تأویلها بالمعنى )٢(أمره إلى الجنة سمي نعمة"

  ) بدلیل آیة أخرى، وهذا یدخل في التفسیر الموضوعي للقرآن الكریم.(الإسلام

أما أبو علي الفارسي فقال: "النعم: جمع نعمة، مثل: سدرة وسدر، فالنعم 

 الكثیرة، ونعم االله تعالى كثیرة، والمفرد أیضاً یدل على الكثرة، قال تعالى:    

         )وأبو علي )٤(، فهذا یدل أنه یراد به الكثرة)٣ .

الفارسي إلا أن المفرد قد یقوم مقام الجمع وبالعكس. وإلى هذا ذهب مكي 

 )٦(. أما العكبري فذكر "ونعمة على الإفراد في اللفظ، والمراد الجنس")٥(القیسي

ذا ویبدو لي أ القراءتین بمعنى واحد، وإن كانت قراءة الإفراد هي الأنسب في ه

قام؛ لأنها تدل على الكثرة، ولأن المقصود بها على رأي المفسرین نعمة مال

  ".الإسلام فهو شامل لجمیع النعم

                                                        

  ).٦سورة المائدة: من الآیة ( )١(

  .٣٨٧-٣/٣٨٦إعراب القرآن:  )٢(

  ).٣٤سورة إبراهیم: من الآیة ( )٣(

  .٥/٤٥٧راء السبعة: الحجة للق )٤(

  .٢/١٨٩انظر الكشف عن وجوه القراءات:  )٥(

  .٢/١٠٥٤التبیان في إعراب القرآن:  )٦(



 
٨٣

 في قوله تعالى:  )١(قرأ (المجلس) بغیر ألف -٦         

             )٢(.   

  .)٣(، وابن عامر، وقرأ الباقون بالجمعوهي قراءة أبي عمرو

اختلف العلماء في توجیه قراءة الإفراد، وذهب أكثرهم إلى أنه یراد به 

ذكر الزجاج "جاء في التفسیر مجلس الرسول صلى االله علیه وسلم وآله وسلم، 

أن المجلس ها هنا یعني به مجلس النبي صلى االله علیه وسلم، وقیل المجلس 

"واختلف العلماء في معناه أما أبو جعفر النحاس فقال: . )٤(مجلس الحرب"

فصح عن كجاهد أنه قال: هو مجلس النبي صلى االله علیه وسلم خاصة، 

وصح عن قتادة أنه قال: كان الناس یتنافسون في مجلس النبي صلى االله علیه 

. وإلى هذا )٥(وسلم لا یكاد بعضهم یوسع لبعض فأنزل االله جل وعز یعني هذا"

. وذكر أبو علي الفارسي "زعموا أنه مجلس النبي صلى االله )٦(بن خالویه"ذهب ا

علیه وسلم وآله وسلم، فإذا كان كذلك فالوجه الإفراد، ویجوز أن یجمع على هذا 

على أن تجعل لكل جالس مجلساً، أي: موضع جلوس، ویكون المجلس على 

  .)٧(إرادة العموم"

  .)٨(وإلى هذا الرأي ذهب الفخر الرازي

انفرد القرطبي بتوجیهه قراءة الإفراد على أنها عامة، ولیست خاصة كما و 

ذكر العلماء الذین سبقوه، قال: "الصحیح في الآیة أنها عامة في كل مجلس 

                                                        

  .٣/٣٣٠انظر النشر في القراءات العشر:  )١(

  ).١١سورة المجادلة: من الآیة ( )٢(

  .٢/٣١٥انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع:  )٣(

  .٥/١٣٩معاني القرآن وإعرابه:  )٤(

  .٤/٣٧٨راب القرآن: إع )٥(

  .٢/٣٥٦انظر إعراب القراءات السبع وعللها:  )٦(

  .٦/٢٨٠الحجة للقراء السبعة:  )٧(

  .٢٩/٢٦٨انظر التفسیر الكبیر:  )٨(



 
٨٤

اجتمع المسلمون فیه للخیر، والأجر سواء كان مجلس حرب، أو ذكر، أو 

  .)١(مجلس یوم الجمعة"

وأن ما ذكره القرطبي في مسألة  ویبدو لي أن القراءة بالمفرد هي الأنسب،

  العموم في قراءة الإفراد هي الأولى لمطابقتها المعنى المراد من الآیة.

  القراءة بصیغة الجمع:  -ب

  في قوله تعالى:  )٢( قرأ (رسالاته) -١          

                    )٣(.  

وهي قراءة نافه، وابن عامر، وأبي بكر بالجمع وكسر التاء، وقرأ الباقون 

  .)٤(بالإفراد وفتح التاء

اختلف العلماء في ترجیح قراءة الجمع على الإفراد، أو تساوي القراءتین، 

 ذكر الأخفش الأوسط "قرأ بعضهم (رسالاته)، وكل صواب؛ لأن الرسالة تجمع

على الرسائل، كما تقول: (هلك البعیر والشاة) و(أهلك الناس الدینار والدرهم) 

. وقال مكي القیسي: "وحجة من قرأ بالجمع أنه لما كانت )٥(ترید الجماعة"

الرسل یأتي كل واحد منهم بضروب من الشرائع المرسلة معهم مختلفة حسن 

فحسن الجمع لما  جمعه لیدل على ذلك، إذ لیس ما جاءوا به رسالة واحدة

  .)٦(اختلفت الأجناس"

وذكر العبكري القراءتین بقوله: "یقرأ على الإفراد وهو جنس یف معنى 

. وكان القرطبي موفقاً كل التوفیق في )٧(الجمع لأن جنس الرسالة مختلف"

                                                        

  .١٧/٢٩٧الجامع لأحكام القرآن:  )١(

  .٢/٢٥٥انظر النشر في القراءات العشر:  )٢(

  ).٦٧سورة المائدة: من الآیة ( )٣(

  .١٠٨لقراءات السبع: انظر الحجة في ا )٤(

  .٢/٤٧٣معاني القرآن:  )٥(

  .١/٤٥١الكشف عن وجوه القراءات السبع:  )٦(

  .١/٤٥٠التبیان في إعراب القرآن:  )٧(



 
٨٥

توجیه القراءة، بقوله: "قرأ أهل المدینة (رسالاته) على جمع، وأبو عمرو وأهل 

على التوحید، قال النحاس: والقراءتان حسنتان والجمع أبین لأن الكوفة (رسالته) 

رسول االله صلى االله علیه وسلم كان ینزل علیه الوحي شیئاً فشیئاً ثم یبینه 

والإفراد یدل على الكثرة، فهي كالمصدر والمصدر في أكثر الكلام لا یجمع ولا 

  ".)١()نِعْمَةَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَاوَإِن تَعُدُّواْ ( یثنى لدلالته على نوعه بلفظه، كقوله:

 في قوله تعالى:  )٢(قرأ (لأماناتهم) بالجمع -٢         

      )٤(وهي قراءة الجماعة عدا ابن كثیر الذي قرأ بالإفراد .)٣(.  

اعهم تحدث العلماء في تفسیر الآیة الكریمة وحسنوا قراءة الجمع لاجتم

علیها، ذكر أبو علي الفارسي "ومن جمع فلاختلاف الأمانات فحسن الجمع من 

  .)٥(أجل الاختلاف ومشابهة ذلك الأسماء التي لیست للجنس"

وذكر أبو زرعة "الأمانات جمع أمانة، وأمانة مصدر، ویجوز جمع 

مُرُكُمْ أَن إِنَّ اللّهَ یَأْ المصادر إذا اختلفت أنواعه، وحجة من وافقه، قوله تعالى: (

  .)٦()"تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا

أما ابن خالویه فإنه یرجح قراءة الإفراد، ویحسنها بقوله: "قراءة من قرأ 

على التوحید وهو مصدر، والمصدر یدل على القلیل والكثیر من جنسه بلفظ 

  .)٧(واحد"

  

                                                        

  .٤/٢٤٤الجامع لأحكام القرآن:  )١(

  .٣/٢٠٢انظر النشر في القراءات العشر:  )٢(

  ).٨سورة المؤمنون: من الآیة ( )٣(

  .١٢/١٠٧آن: انظر الجامع لأحكام القر  )٤(

  .٥/٨٨الحجة للقراء السبعة:  )٥(

  .٤٨٣حجة القراءات:  )٦(

  .٢٥٥الحجة في القراءات السبع:  )٧(



 
٨٦

  ى: في قوله تعال )١(قرأ (ولد) بضم الواو، وسكون اللام -٣

     )وقوله تعالى:  .)٢                 

)٣(.  

اختلف العلماء في توجیه هذه القراءة، فذهب بعضهم إلى أنهما بمعنى 

  واحد، وأن الولد لغة في الولد، وذهب بعضهم إلى أن الولد جمع للفظة (ولد).

ر الفراء أن الولد، والولد لغتان، مثل ما قالوا: العدم، والعدم، وهما ذك

. وذهب ابن خالویه )٤(واحد ولیسا بجمیع، وقیس تجعل الولد جمعاً، والولد مفرداً 

إلى الفراء فذكر أن النحویین اختلفوا في القراءة بضم الواو وسكون اللام، وبفتح 

وقال آخرون: الولد واحد، والولد  اللام وسكون اللام، فقال قوم: هما واحد،

، وذكر مكي القیسي قراءة یعقوب، بقوله: "أنه جعله جمع (ولد) كقولهم: )٥(جمع

وثن ووثن، وأسد وأسد، وقال الأخفش: الولد بالفتح الابن والابنة والولد بالضم 

الأهل، وقیل: هما لغتان في الولد، كقولهم: البخل والبخل والعدم والعدم فیتفق 

الواحد في إحدى اللغتین مع لفظ الجمع كما قالوا: الفلك في الواحد، وفي لفظ 

  .)٦(الجمع"

ومن هنا نرى أنهما لغتان شائعتان بإجماع اللغویین، وإن كان الفتح 

  أولى؛ لأنه اللغة المشهورة.

  

  

  

                                                        

  .٢/٢٥٦انظر النشر في القراءات العشر:  )١(

  ).٧٧سورة مریم: من الآیة ( )٢(

  ).٢١سورة نوح: من الآیة ( )٣(

  .٢/١٧٣انظر معاني القرآن:  )٤(

  .٢/٢٤سبع وعللها: انظر إعراب القراءات ال )٥(

  .٢/٨٨١. وانظر التبیان في إعراب القرآن: ٢/٩٢الكشف عن وجوه القراءات السبع:  )٦(



 
٨٧

   في قوله تعالى:  )١(قراءة (عباده) جمعاً  -٤       

)٢(.  

ي قراءة حمزة، والكسائي، وخلف العاشر، ویحیى بن وثاب، وأبي وه

  .)٣(جعفر المدني

قراءة الإفراد وبین سبب نزولها، ثم ذكر قراءة الجمع، بقوله: ذكر الفراء 

ووعدهم مثل هذا فقالوا "والذین قالوا (عبادة) قالوا: قد همت أمم الأنبیاء بهم، 

أَلَیْسَ اللَّهُ بِكَافٍ فقال االله: ( )بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوَءٍ إِن نَّقُولُ إِلاَّ اعْتَرَاكَ لشعیب (

  .)٤("أي: محمد علیه السلام والأنبیاء قبله. وكل صواب )عَبْدَهُ 

  .)٥(وإلى هذا الرأي ذهب أبو زرعة، ومكي القیسي، وابن الجوزي

وتحدث القرطبي عن قراءة الجماعة، بقوله: "وقرأ حمزة، والكسائي 

الأنبیاء، أو الأنبیاء والمؤمنون بهم، واختار أبو عبید قراءة الجماعة (عباده) وهم 

فُونَكَ بِالَّذِینَ مِن دُونِهِ لقلوه عقیبه: ( ) ویحتمل أن یكون لفظ العبد لفظ وَیُخَوِّ

) وعلى هذا تكون القراءة نسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِنَّ الإِ الجنس كقوله عز من قائل (

  .)٦(ثانیة"الأولى راجعة إلى القراءة ال

المرحوم الدكتور مصطفى جمال الدین في كتابه الرائع (البحث النحوي 

  .)٧(عند الأصولیین)، وهو رأي صحیح جداً، وموافق لطبیعة البحث اللغوي

وقراءة یعقوب الحضرمي غنیة بالمصادر، واختلاف صیغها في 

  الله.الاستعمال من قراءة إلى قراءة أخرى، وسنبین هذا الاختلاف إن شاء ا

                                                        

  .٣/٢٨٠انظر النشر في القراءات العشر:  )١(

  ).٣٦سورة الزمر: من الآیة ( )٢(

  .٢/٤١٩انظر معاني القرآن:  )٣(

  .٤٢٠-٢/٤١٩معاني القرآن:  )٤(

  .٧/١٨٤، وزاد المسیر: ٢/٢٣٩الكشف عن وجوه القراءات: . و ٦٢٣انظر حجة القراءات:  )٥(

  .١٥/٢٥٧الجامع لأحكام القرآن:  )٦(

  .١١٦انظر مباحث في فقه اللغة:  )٧(



 
٨٨

  القراءة بمصدر الفعل الثلاثي:  - أ

   في قوله تعالى:  )١(قرأ (كرهاً) بضم الكاف -١        

       )وقوله تعالى: .)٢             )٣(.   

  .)٤(وهي قراءة حمزة، والكسائي

ین قراءة الفتح (كرهاً)، وقراءة الضم اختلف العلماء في تبیان الفرق ب

فذهب بعضهم إلى أنهما لغتان، ولا فرق بینهما، وذهب بعضهم الآخر  (كرهاً)

  إلى أن هناك فرقاً، فـ(كره) تعني الإجبار، و(كره) تعني المشقة.

ذكر ابن خالویه "قال قوم هما لغتان، وقال آخرون: الكره: المصدر، 

قیسي فقال: "هما لغتان مشهورتان كالفقر والفقر ي الكمما أ. )٥(والكره الاسم"

والضعف والضعف، والشهد والشهد، وقد قیل: إن الكره بالضم المشقة، والكره 

   .)٦(الإجبار، وقیل: الكره بالضم ما كرهته بقبلك، وبالفتح الإجبار"

وذكر الطبرسي في تفسیر الآیة الكریمة: "یا أیها المؤمنون (لا یحل لكم) 

عكم في دینكم (أن ترثوا النساء) أي: نكاح النساء (كرهاً) أي: على أي: لا یس

 "قل أنفقوا طوعاً أو كرهاً . وفي تفسیر قوله تعالى: ")٧(" أي: بالإجبار"كره منهن

) أي: طائعین أو أنفقوا طوعاً أو كرهاً ذكر الطبرسي "قل یا محمد لهؤلاء (

  .)٨(مكرهین"

                                                        

  .٣/٢٧انظر النشر في القراءات العشر:  )١(

  ).١٩سورة النساء: من الآیة ( )٢(

  ).٥٣سورة التوبة: من الآیة ( )٣(

  .٥/٩٥انظر الجامع لأحكام القرآن:  )٤(

  .١/١٣١إعراب القراءات السبع وعللها:  )٥(

  .١/٣٨٢الكشف عن وجوه القراءات السبغ:  )٦(

  .٢/٢٤مجمع البیان:  )٧(

  .٣/٣٨المصدر السابق:  )٨(



 
٨٩

ل اللغة أن الكره، والكره لغتان، وذكر ابن منظور "وقد أجمع كثیر من أه

أن الكره ما أكرهت نفسك علیه، والكره فبأي لغة وقع فجائز إلا الفراء فإنه زعم 

  .)١("ما أكرهك غیرك علیه، تقول: جئتك كرها، وأدخلني كرهاً 

ویبدو لي أن قراءة (الكره) بالفتح ومعناه الإجبار هو الأنسب لمعى 

  الآیتین الكریمتین.

 في قوله تعالى:  )٢() بضم القافقرأ (قرح -٢         )٣(.  

اختلف العلماء في القراءة بالفتح، وهي قراءة الجمهور، والقراءة بالضم 

فذهب بعضهم إلى أنهما لغتان، وبعضهم ذهب إلى التفریق من حیث المعنى، 

: قرح وكأن قال الفراء: "وأكثر القراء على فتح القاف، وقد قرأ أصحاب عبد االله

  .)٤(القرح ألم الجراحات، وكأن القرح الجراح بأعیانها"

أما أبو علي الفارسي فذهب إلى أنهما لغتان، بقوله: ""قرح وقرح لغتان، 

مثل: الضعف والضعف، والكره والكره، والفقر والفقر، والدف والدف، والشهد 

  .)٥(والشهد"

 ـ(قرح قرحاً وقرحاً)وذكر مكي القیسي أن الأخفش قال: هما مصدران ل

)٦( .  

  .)٧(ویرى العكبري أن القراءة هي بالضم ومعناه الجرح

أما ابن منظور فقد ذكر "القرح والقرح لغتان معناهما عض السلاح ونحوه 

  .)١(مما یجرح الجسد، ومما یخرج من البدن، وقیل: القرح الآثار، والقرح الألم"

                                                        

  .٥/٢٥٠لسان العرب: مادة (كره)  )١(

  .٣/١٣انظر النشر في القراءات العشر:  )٢(

  ).١٤٠سورة آل عمران: من الآیة ( )٣(

  .١/٢٣٤آن: معاني القر  )٤(

  .٣/٧٩الحجة للقراء السبعة:  )٥(

  .١/٣٥٦انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع:  )٦(

  .١/٢٩٤انظر التبیان في إعراب القرآن:  )٧(



 
٩٠

 في قوله تعالى:  )٢( قرأ (بالبخل) -٣      )٣(.  

والبخل والبخل مصدران للفعل بخل، ومعناهما واحد، ذكر الخلیل بن 

سیبویه فقال: "بخل یبخل ، أما )٤(أحمد الفراهیدي "بخل بخلا وبخلا فهو بخیل"

بخلاً فالبخل كاللؤم. والفعل كفعل شقي وسعد، وقالوا: بخیل، وبعضهم یقول: 

  .)٥(والبخل كالفقر، وبعضهم یقول: البخل كالكرم"البخل كالفقر، 

. وذكر الدكتور علي حسن مزبان )٦(وقال العكبري: البخل والبخل لغتان

أن مصادر الثلاثي كلها سماعیة، بعض حدده الصرفیون بضوابط حتى یسهل 

علیهم حصره، وبعضهم قاسوه على الرغم من سماعیته، من ذلك قولهم: إن كل 

ل) فالمصدر منه على وزن (فعل)، مثل: طرب، طرب فعل على وزن (فع

وفرح، فرح، وقد یأتي منه مصدران فیكون الأول قیاسیاً، والثاني سماعیاً مثل: 

  .)٧(حزن لها مصدران حزن وحزن، وبخل لها مصدران بخل وبخل والمعنى واحد

 في قوله تعالى:  )٨(قرأ (حسناً) بفتح الحاء والسین -٤    

  )١٠(وهي قراءة حمزة، والكسائي، وخلف .)٩(.  

اختلف العلماء في توجیه القراءتین، فبعضهم عدها لغتین، ذكر أبو علي 

"قرأ حمزة والكسائي بفتح الحاء والتثقیل، فمن قال حسناً جعله صفة الفارسي 

                                                                                                                                                               

  .٥/٤٨لسان العرب: مادة (قرح)  )١(

  .٣/٢٩انظر النشر في القراءات العشر:  )٢(

  ).٣٧سورة النساء: من الآیة ( )٣(

  .١/١٣٨العین: مادة (بخل)  )٤(

  .٤/٣٤الكتاب:  )٥(

  .١/٣٥٦التبیان في إعراب القرآن:  )٦(

  .٣٣-١٥انظر القضایا الصرفیة في ضوء القرآن الكریم:  )٧(

  .٢/٢١٨) انظر النشر في القراءات العشر: ٨(

  ).٨٣) سورة البقرة: من الآیة (٩(

  .١/٢٨٥. والبحر المحیط: ١/١٠٣) انظر جامع البیان: ١٠(



 
٩١

كان التقدیر عنده، وقولوا للناس قولاً حسناً فحذف الموصوف وحسن ذلك في 

  .)١(ناً، والحسن والحسن لغتان كالرشد والرشد"حس

وقال العكبري: "یقرأ بضم الحاء وسكون السین وبفتحها، وهما لغتان، 

مثل: العرب والعرب، والحزن والحزن، وفرق قوم بینهما، فقالوا: الفتح صفة 

لمصدر محذوف، أي: قولاً حسناً، والضم على تقدیر حذف مضاف، أي: قولا 

  .)٢(م الحاء من غیر تنوین على أن الألف للتأنیث"ذا حسن، وقرئ بض

ویبدو لي أن التوجیه تعوزه الدقة، فلم یذكر اللغویون أن (حسن) مصدر 

للفعل (حسن)، وإنما المصدر (حسن)، ذكر الرازي "حسن الشيء بالضم 

  .، ولفظه (حسن) صفة مشبهة باسم الفاعل ولیس مصدراً )٣("حسناً 

  رباعي:القراءة بمصدر الفعل ال -ب

 في قوله تعالى:  )٤(قرأ (دفاع)  بالألف            

        )٦(هي قراءة نافع، وقرأ الباقون بفتح الدال من دون ألف .)٥(.  

وقراءة یعقوب الحضرمي بالمصدر الرباعي بدلاً من القراءة بالمصدر 

تلف العلماء في حقیقة المصدرین، هل هما مصدران لفعل الثلاثي (دفع)، واخ

واحد، أو لكل مصدر فعل یخصه، قال أبو علي الفارسي: "ومن المعروف أن 

صیغة (فعال) من المصادر التي تدل على المشاركة، ولكنها في الآیة من االله 

 وقد استعملت هذه الصیغة كیراً للواحد، فقال تعالى:  وحده     )٧( ،

                                                        

  .١/٢٣٦السبعة: ) الحجة للقراء ١(

  .١/٨٤) التبیان في إعراب القرآن: ٢(

  ) مختار الرازي: مادة (حسن).٣(

  .١/٤٣٦) انظر النشر في القراءات العشر: ٤(

  ).٢٥١) سورة البقرة: من الآیة (٥(

  .١٤٠) انظر حجة القراءات: ٦(

  ).٣٠سورة التوبة: من الآیة ( )٧(



 
٩٢

 "وتقول العرب عافاك االله، وهذه القراءة فیها من المبالغة ما لیس في قراءة (دفع)

)١(.   

وقال مكي القیسي: "وحجة من قرأ بالألف أنه جعله مصدراً لـ(فعل) 

 كقولهم: آب إیاباً، ولقیته لقاء، ومثله: كتبت كتاباً، ومنه           

)٣( ذا (دفاع ودفع) بمعنى مصدران لـ(دفع)"فیكون على ه )٢(.  

ویجوز أن یكون مصدراً لفعل كما یقال: حسبت أما القرطبي فقاتل: "

الشيء حسباناً، وآب إیاباً، ولقیته لقاء، ومثله كتبه كتاباً، وقال النحاس: وهذا 

حسن فیكون دفاع ودفع مصدرین لـ(دفع) وهو مذهب سیبویه، وقال أبو حاتم: 

بمعنى واحد، مثل طرقت النعل وطارقت، أي: خصفت إحداهما فوق  دفاع ودفع

قراءة الجمهور (ولولا دفع االله) الأخرى، والخصف: الخرز، واختار أبو عبیدة 

وأنكر أن یقرأ (دفاع) وقال: لأن االله عز وجل لا یغالبه. قال مكي: هذا وهم 

الفعل، أي: لولا توهم فیه باب المفاعلة، ولیس به. واسم (االله) في موضع رفع ب

أن یدفع االله. و(دفاع) مرفوع بالابتداء عند سیبویه (الناس) مفعول به (بعضهم) 

یدل من الناس، ببعض في موضع المفعول الثاني عند سیبویه، وهو عنده 

  .)٤("قولك: ذهبت بزیدٍ، فزیدٌ في موضع مفعول فاعلمه

  المشتقات: –ج 

كر، فقد دعت الحاجة إلى حظي الاشتقاق بعنایة اللغویین منذ وقت مب

النحوي لما له من ارتباط بأصول الكلمات، ومعانیها معرفته مع بدایة التألیف 

وأحوال تراكیبها، ویعد والاشتقاق في العربي أهم وسیلة لتولید الألفاظ، ونمو 

اللغة العربیة إذ تتمكن به اللغة من التعبیر عن الجدید عن الأفكار، والمستحدث 

                                                        

  .٢/٣٥٢الحجة للقراء السبع:  )١(

  ).٢٤نساء: من الآیة (سورة ال )٢(

  .١/٣٠٤الكشف عن وجوه القراءات السبع:  )٣(

  .٣/٢٥٩الجامع لأحكام القرآن:  )٤(



 
٩٣

بالكسر نصف  . والاشتقاق لغة كما ذكر الرازي "الشق )١(اةمن وسائل الحی

وذكر ابن منظور "الشق مصدر  .)٢("الشيء، والشق أیضاً الناحیة من الجبل

قولك شققت العود شقاً، والشق الصدع البائن، وقیل: غیر البائن، وقیل: هو 

 . أما اصطلاحاً فهو أخذ كلمة من كلمة أو أكثر مع تناسب)٣(الصدع عامة"

    .)٤(بین المأخوذ، والمأخوذ منه في اللفظ والمعنى جمیعاً 

ومثلما اختلف العلماء في أصل الاشتقاق اختلفوا كذلك في أنواعه، 

فذهب ابن جني من القدماء إلى أنهما نوعان، فقال "وذلك أن الاشتقاق عندي 

على ضربین: كبیر، وصغیر، فالصغیر ما في أیدي الناس وكتبهم، كأن تأخذ 

 من الأصول فتتقراه فتجمع بین معانیه، وإن اختلفت صیغه ومبانیه، وذلك أصلاً 

كتركیب (س ل م) فإنك تأخذ معنى السلامة في تصرفه، نحو سلم ویسلم وسالم 

، وبعد أن ذكر ابن جني أن الاشتقاق نوعان )٥( وسلمان والسلامة والسلیم ...

عرفه بقوله "وأما كبیر، وصغیر استبدل بمصطلح الكبیر مصطلح الأكبر، و 

الاشتقاق الأكبر فهو أن تأخذ أصلاً من الأصول الثلاثیة فتعقد علیه وعلى 

تقالیبه الستة معنى واحداً تجتمع التراكیب الستة وما یتصرف من كل واحد 

منهما علیه وإن تباعد شيء من ذلك رد بلطف الصنعة والتأویل إلیه كما یفعل 

  .)٦(د"الاشتقاقیون ذلك في التركیب الواح

أما المحدثون فقد قسموا الاشتقاق على أربعة أقسام، هي: الاشتقاق 

  .)٧( الصغیر والاشتقاق الكبیر، والاشتقاق الأكبر، والاشتقاق الكبار (النحت)

                                                        

  .١١٢-١١١انظر مباحث في فقه اللغة:  )١(

  .٣٤٣مختار الصحاح: مادة (شقق)  )٢(

  .٣/٣٤١لسان العرب: مادة (شقق)  )٣(

  .١١١انظر مباحث في فقه اللغة:  )٤(

  .١١٦. وانظر مباحث في فقه اللغة: ١٣٤-٢/١٣٣الخصائص:  )٥(

  .١١٦. وانظر مباحث في فقه اللغة: ٢/١٣٤الخصائص:  )٦(

  .١٢٦-١١٨انظر مباحث في فقه اللغة:  )٧(



 
٩٤

والاشتقاق الصغیر وهو أكثر أنواع الاشتقاق وروداً في العربي، ویشمل 

هذا المبحث، وسنتحدث  هذا النوع عشرة أقسام من المشتقات، وهو ما یهمنا في

  إن شاء االله عن المشتقات الواردة في قراءة یعقوب.



 
٩٥

  القراءة باسم الفاعل: -١

هو ما اشتق من مصدر المبني للفاعل لمن وقع منه الفعل،  اسم الفاعل

أو تعلق به، وهو من الثلاثي عل وزن فاعل غالباً، ذكر المبرد: "اعلم ان الاسم 

ضرب فهو ضارب، وشتم فهو شاتم وكذلك  على (فعل) فاعل، نحو قولك:

  .)١((فعل)، نحو: علم فهو عالم، وشرب فهو شارب"

ویصاغ من فوق الثلاثي على زنة مضارعه مع إبدال حرف المضارعة 

میماً مضمومة، وكسر ما قبل آخره، قال المبرد: "ویكون الفعل على (افتعل) 

  ".)٢( كون الفاعل (مفتعل)ویفیكون مستقبله على (یفتعل)، والمصدر (الافتعال)، 

  ومما قرأه یعقوب على صیغة اسم الفاعل، ما یأتي:

 في قوله تعالى:  )٣(قرأ یعقوب (مالك) بإثبات الألف  -أ      

    )وهي قراءة عاصم، والكسائي، وخلف العاشر، وقرأ  .)٤

 .)٥(الباقون من دون ألف

یوم الدین) فإنه یجر، لأنه من قال الأخفش الأوسط: "وأما قوله (مالك 

صفة االله عز وجل، وقد قرأها قوم (مالك) نصب على الدعاء، وذلك جائز، 

ویجوز النصب والجر، وقرأها قوم (ملك) إلا أن (الملك) اسم لیس بمشتق من 

فعل نحو قولك: (ملك) و(ملوك)، وأما (المالك) فهو الفاعل كما تقول: (ملك 

  .)٦(اهر"فهو مالك)، مثل: قهر فهو ق

                                                        

  .٢/١١٣المقتضب:  )١(

  .٢/١١٤المصدر السابق:  )٢(

  .١/٢٧٠انظر النشر في القراءات العشر:  )٣(

  ).٤سورة الفاتحة: الآیة ( )٤(

  .١٠٤ي القراءات: انظر السبعة ف )٥(

  .١/١٦١معاني القرآن:  )٦(



 
٩٦

أما الزجاج فذكر كلام الأخفش نفسه، وزاد علیه أنه قال: وقرئ مملك یوم 

  .)١(الدین ومالك یوم الدین

وذكر ابن خالویه "فحجة من قرأ مالك، قال: لأن (المالك)، واحتج بقوله 

  تعالى:       )وعن أنس بن مالك (مالك یوم الدین) )٢ ،

یجوز في النحو بالرفع على معنى هو مالك، فأما قراءة أبي هریرة (مالك قال: و 

  .)٣("یوم الدین) فإنها على الدعاء، یا مالك یوم الدین

وأما مكي القیسي فیرى أن قراءة (ملك) أقوى من قراءة (مالك) بقوله: 

"القراءتان صحیحتان حسنتان غیر أن القراءة بغیر ألف أقوى في نفسي لما یه 

لعموم تقول: كل ملك فهو مالك، ولا تقول كل مالك ملك، وتقول: كل ملك من ا

ذو ملك ولا تقول: كل مالك ذو ملك، وإنما هو ذو ملك لا غیر، فـ(ملك) أعم 

  .)٤(في المدح، وأیضاً فإن أكثر القراء علیه"

اختلف العلماء أیماء أبلغ: ملك أو مالك؟ والقراءتان وذكر القرطبي "

ي صلى االله علیه وسلم، وأبي بكر، وعمر، ذكرها الترمذي، مرویتان عن النب

ولیس كل مالك ملكاً، ولأن فقیل: ملك أعم، وأبلغ من مالك، إذ كل ملك مالك، 

أمر الملك نافذ على المالك في ملكه حتى لا یتصرف إلا عن تدبیر الملك، قاله 

یرهم، فالمالك أبلغ أبو عبید والمبرد، وقیل: مالك أبلغ؛ لأنه یكون مالكاً للناس وغ

  .)٥("تصرفاً وأعظم، إذ إلیه إجراء قوانین الشرع، ثم عنده زیادة الملك

ویرى الدكتور علي حسن مزبان أن قراءة (ملك) أقوى دلالة من قراءة 

وآله وسلم؛ (مالك) على الرغم من أنهما متواترتان عن الرسول صلى االله علیه 

لك) اسم الفاعل، وصیغة المبالغة لأن صیغة (ملك) صیغة مبالغة، وصیغة (ما

                                                        

  .١/٤٧انظر معاني القرآن وإعرابه:  )١(

  ).٢٦سورة آل عمران: من الآیة ( )٢(

  .٤٨-١/٤٧إعراب القراءات السبع وعللها:  )٣(

  .١/٢٩الكشف عن وجوه القراءات السبع:  )٤(

  .١/١٢٢الجامع لأحكام القرآن:  )٥(



 
٩٧

أقوى من اسم الفاعل لدلالتها على التكثیر والمبالغة زیادة على الحدث الذي 

  .)١(یتضمنه اسم الفاعل

  في قوله تعالى:  )٢(بكسر اللام )المخلصینقرأ (  -ب       

    )وهي قراءة ابن كثیر، وأبي عمرو، وابن  .)٣

 .)٤(مرعا

الفرق واضح بین القراءتین بین اسم الفاعل، واسم المفعول، ودلالة كل 

قراءة ذكر الزجاج "المخلص الذي وحد االله عز وجل، وجعل نفسه خالصة في 

 طاعة االله غیر دنسة، وحجته أیضاً قوله تعالى:          

)٦)(٥(."  

بقوله: "القراءة بكسر اللام بنوا وعلل مكي القیسي قراءة اسم الفاعل، 

الفعل للفاعل من (أخلص) فهو (مخلص)، والمفعول محذوف فأضافوه إلى 

  .)٧(العبادة لأنهم أخلصوا أنفسهم لعبادة االله"

وذكر المهدوي "والقراءتان متقاربتان في المعنى؛ لأنهم إذا أخلصوا 

  .)٨(أخلصوا"

                                                        

  .٨فص وقالون: سورة البقرة بین قراءتي ح )١(

  .٢/١٢٥انظر النشر في القراءات السبع:  )٢(

  ).٢٤سورة یوسف: من الآیة ( )٣(

  .٤٤٥. وحجة القراءات: ٣٤٨انظر السبعة في القراءات:  )٤(

  ).٢٩سورة الأعراف: من الآیة ( )٥(

  .٣/٣٣٣معاني القرآن وإعرابه:  )٦(

  .١٠-٢/٩الكشف عن وجوه القراءات السبع:  )٧(

  .٢/٣٦١لهدایة: شرح ا )٨(



 
٩٨

 في قوله تعالى:  )١(قرأ (خاتم) بكسر التاء  -ج      

       )وهي قراءة أبي عمرو، والكسائي، وقرأ الباقون  .)٢

 .)٣(بالفتح

و(خاتم) اسم فاعل من الفعل (ختم، یختم) وهو من الباب الثاني (فتح 

الكسر) ذكر الرازي "ختم الشيء من باب ضرب، و(الخاتم) بفتح التاء، وكسرها 

  .)٤(علیه وسلم خاتم الأنبیاء علیهم الصلاة والسلام"ومحمد صلى االله 

وذكر أبو علي الفارسي "من  ،)٥(قال النحاس: "وختم من ختم فهو خاتم"

، أما مكي القیسي فقد علل قراءة الكسر )٦(كسر قال: لأنه ختمهم، فهو خاتمهم"

 بقوله: "وقرأ الباقون بالكسر على أن النبي علیه السلام فاعل من (ختم) فهو

  .)٧(خاتم النبیین لا نبي بعده، فالنبي فاعل وهو الاختیار؛ لأن الجماعة علیه"

  .)٨(وذكر ابن منظور "وخاتم النبیین، أي: آخرهم"

ویرى أستاذي الدكتور علي حسن مزبان أن (خاتم) صیغة قیاسیة، 

و(خاتم) صیغة سماعیة وكلاهما اسم فاعل للفعل (ختم) فضلاً عن أن (خاتم) 

عمل للأشیاء المعنویة، و(خاتم) بالكسر تستعمل للأشیاء المادیة، بالفتح تست

ومثله: طابع بالكسر وطابع بالفتح، وكلاهما اسم فاعل للفعل (طبع)؛ لذلك لا 

                                                        

  .٣/٢٥٢انظر النشر في القراءات العشر:  )١(

  ).٤٠سورة الأحزاب: من الآیة ( )٢(

  .٥٧٨انظر حجة القراءات:  )٣(

  .١٦٩مختار الصحاح: مادة (ختم)  )٤(

  .٣/٣١٧إعراب القرآن:  )٥(

  .٥/٤٧٧الحجة للقراء السبعة:  )٦(

  .٢/١٩٩الكشف عن وجوه القراءات السبع:  )٧(

  .٢/١١٠٢ن العرب: مادة (ختم) لسا )٨(



 
٩٩

نستطیع ترجیح أي قراءة إلا بعد موافقة السیاق من حیث الاستعمال المادي، 

  .)١(والمعنوي

 بألف في قوله تعالى:  )٢( قرأ (ناخرة)  -د          )٣(. 

وهي قراءة رویس، وشعبة، وخلف العاشر، وحمزة، وقرأ الباقون من 

 .)٤(دون ألف

"وناخرة أجود الوجهین في القراءة؛ لأن قال الفراء معللاً قراءة یعقوب: 

الآیات بالألف، ألا ترى أن (ناخرة) مع (الحافرة، والساهرة) أشبه بمجيء التنزیل 

ة، والنخرة سواء في المعنى بمنزلة الطامع والطمع، والباخل والبخل وقد والناخر 

المجوف فرق بعض المفسرین بینهما، فقال: (النخرة) البالیة، والناخرة العظم 

وقد ذهب النحاس إلى ما ذهب إلیه الفراء،  .)٥("الذي تمر فیه الریح فینخر

ي قبلها وبعدها والقراءتان بقوله: "وقراءة یعقوب بالألف أشبه برؤوس الآیات الت

  .)٦(حسنتنان؛ لأن الجماعة نقلتهما"

: (نخرة) و(ناخرة)، أي: بالیة، وذكر أبو علي الفارسي أن أباد عبیدة قال

وقال أبو الحسن: (ناخرة) أكثر فیما جاء عن الصحابة، قال: وأما (نخرة) فقراءة 

لعرب، وهما لغتان، الناس الیوم، وكثیر من التابعین، وهي أعرف الیوم في كل ا

 .)٧(أیهما قرأت فحسن

                                                        

  .٣٧انظر الوجیز في علم الدلالة:  )١(

  .٣/٣٥٧انظر النشر في القراءات العشر:  )٢(

  ).١١سورة النازعات: الآیة ( )٣(

  .٢/٣٦١انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع:  )٤(

  .٢٣٢-٣/٢٣١معاني القرآن:  )٥(

  .٥/١٤٢إعراب القرآن:  )٦(

  .٥/٤٢٨. ومجمع البیان: ٦/٣٧١ء السبعة: انظر الحجة للقرا )٧(



 
١٠٠

 في قوله تعالى:  )١(قرأ (ساحر) بألف  - ه          

)وقوله تعالى:  .)٢           )وقوله تعالى:  .)٣ 

         )٤(.  

في حین قرأ یعقوب باسم  بالمصدر (سحر)الجمهور نرى أن قراءة  اوهن

الفاعل (ساحر)، ذكر مكي القیسي أن حجة من قرأ بألف أنه جعل الإشارة إلى 

النبي صلى االله علیه وسلم فأخبر عنهم أنهم قالوا: إن هذا إلا ساحر، فأخبر 

عن الاسم باسم الفاعل وهو بابه، ویجوز أن یكون (ساحر) بمعنى سحر، لأن 

كقولهم: (عائذاً باالله من شرها) أي: عیاذاً،  الاسم قد یقع موضوع المصدر،

  .)٥(فتكون القراءة بالألف كالقراءة بغیر ألف

وقال العكبري في توجیه هذه القراءة: "یقرأ بغیر ألف على أنه مصدر 

ویشار به إلى ما جاء به من الآیات، ویقرأ (ساحر) بالألف، والإشارة به إلى 

  .)٦(عیسى"

ن أن المصدر قد یخبر به عن اسم ویرى الدكتور علي حسن مزبا

هذا رجل عدل، وهذا رجل عادل، والمعنى مختلف، فالإخبار الفاعل، فنقول: 

بالمصدر أقوى دلالة من اسم الفاعل لدلالة المصدر على المبالغة، فكأن الرجل 

تلبس بالعدل فأصبح كله عدلاً، ومنه قول الخنساء في وصف ناقتها: فإنما هي 

                                                        

  .٣/٤٦انظر النشر في القراءات العشر:  )١(

  ).٧). وسورة هود: من الآیة (١٠سورة المائدة: من الآیة ( )٢(

  ).٢سورة یونس: من الآیة ( )٣(

  ).٦سورة الصف: من الآیة ( )٤(

  .١/٤٢١انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع:  )٥(

  .٦/٣٦٢. وانظر الجامع لأحكام القرآن: ١/٤٢٧عراب القرآن: التبیان في إ )٦(



 
١٠١

ذا فالقراءة بالمصدر، أي: من دون ألف أعم وأشمل فضلاً عن ل )١(إقبال وإدبار

 .أنها قراءة الجمهور

 في قوله تعالى:  )٢(قرأ (موص) بفتح الواو، وتشدید الصاد   -و   

         )وهي قراءة حمزة، والكسائي، وأبي  .)٣

 .)٤(بكر عن عاصم

الفعل الرباعي (وصى) على وزن (فعل) الفاعل من وقراءة یعقوب باسم 

، الرباعي (أوصى) على وزن (أفعل) لفي حین قراءة غیره باسم الفاعل من الفع

وذهب الفراء إلى أنهما بمعنى واحد، بقوله: "والعرب تقول: وصیتك 

  .)٥(وأوصیتك"

وذكر النحاس أن قراءة (موص) أقوى لدلالتها على التكثیر والمبالغة، 

لنحویین یقول: موص للتكثیر، وقد یجوز أن یكون مثل: كرم بقوله: "أكثر ا

  .)٦(وأكرم"

ووجه أبو علي الفارسي القراءة، فقال: "حجة من قال (موص) قوله 

 تعالى:           )؛ لأن (توصیة) مصدر للفعل (وصى)، )٧

                                                        

لیبیــا فــي قســم اللغــة  –محاضــرات ألقیــت علــى طلبــة الدراســات العلیــا فــي جامعــة الســابع مــن أبریــل  )١(

  .٢٠٠٦-٢٠٠٥العربیة (شعبة اللغویات) للعام الدراسي 

  .٢/٢٢٦انظر النشر في القراءات العشر:  )٢(

  ).١٨٢یة (سورة البقرة: من الآ )٣(

  .٢/٢٦٨انظر الجامع في أحكام القرآن:  )٤(

  .١/١١١معاني القرآن:  )٥(

  .١/٢٨٣إعراب القرآن:  )٦(

  ).٥٠سورة یس: من الآیة ( )٧(



 
١٠٢

و علي . وذهب مكي القیسي إلى ما ذهب إلیه أب)١(واسم الفاعل (موص)"

  .)٢(الفارسي من تعلیل

أما العكبري فقد خالف الذین ذهبوا إلى أن التضعیف یراد به التكثیر، 

ولا یراد بالتشدید هنا التكثیر؛ لأن ذلك إنما یكون في الفعل الثلاثي إذا بقوله: "

شدد، فأما إذا كان التشدید نظیر الهمزة فلا یدل على التكثیر، ومثله نزل 

  .)٣("وأنزل

لي أن لیس هناك فرق في القراءة بین (موص) و(موص)، فهما ویبدو 

، وله نظائر كثیرة في كلام بالمعنى نفسه؛ لأن (وصى)، (أوصى) بمعنى واحد

  العرب.

  القراءة بصیغ المبالغة: -٢

الصرفیون باسم الفاعل في البحث اللغوي لأنها محولة هي صیغ ألحقها 

صادر الأفعال الثلاثیة للدلالة على عنه، لذا قالوا عنها: إنها صیغ تؤخذ من م

المبالغة في معنى الفعل فضلاً عن الحدث، فهي تشبه اسم الفاعل في دلالتها 

  .)٤(على الحدث، وتختلف في أنها أقوى من اسم الفاعل بدلالة المبالغة والتكثیر

ذكر سیبویه "وأجروا اسم الفاعل إذا أرادوا أن یبالغوا في الأمر مجراه إذا 

بناء فاعل؛ لأنه یرید به ما أراد بفاعل من إیقاع الفعل إلا أنه یرید أن  كان على

یحدث عن المبالغة، فمما هو الأصل الذي علیه أكثر هذا المعنى: فعول، 

وفعال، ومفعال، وفعل، وقد جاء فعیل كرحیم وعلیم وقدیر وسمیع وبصیر، 

  .)٥(الإظهار"یجوز فیهن ما جاز في فاعل من التقدیم والتأخیر، والإضمار و 

  وقد ورد في قراءة یعقوب صیغة مبالغة واحدة، سنتحدث عنها بالتفصیل: 

                                                        

  .٢/٢٧١الحجة للقراء السبعة:  )١(

  .١/٢٨٢انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع:  )٢(

  .١/١٤٩التبیان في إعراب القرآن:  )٣(

  .٢/٩٣ایا الصرفیة في ضوء القرآن الكریم: انظر القض )٤(

  .١/١١٠الكتاب:  )٥(



 
١٠٣

 في قوله تعالى:  )١(قرأ (سحار) بتشدید الحاء، وبألف بعدها -   

       )وقوله تعالى:  .)٢                 

)٣(.   

  .)٤(ي قراءة الكسائي، وحمزة، وخلف، وقرأ الباقون من دون ألفوه

أهل اللغة كما ذكران سابقاً أن صیغة المبالغة أقوى من المعروف عند 

والمبالغة، ذكر ابن خالویه في توجیه هذه اسم الفاعل لدلالتها على التكثیر 

لزمانین  القراءة "سحار أبلغ من ساحر؛ لأنه لمن تكرر الفعل منه، ففاعل یصلح

للحال والاستقبال، فإذا شددت دل عل المضي، تقدیره: أنه سحر مرة بعد 

   .)٥(مرة"

أما أبو علي الفارسي فقد علل قراءة یعقوب بقوله: "ومن حجة من قال: 

(سحار) أنه وصف بعلیم، ووصفه به یدل على تناهیه فیه، وحذفه به، فحسن 

  .)٦(ي السحر"لذلك أن یذكروا بالاسم الدال على المبالغة ف

  .)٧(وذهب مكي القیسي إلى ما ذهب إلیه أبو علي الفارسي من توجیه

  .)٨(وذكر القرطبي "أنهما متقاربان إلا أن فعالاً أشد مبالغة"

  القراءة بصیغة الصفة المشبهة باسم الفاعل: -٣

هي اسم مشتق یدل على صفة ثابتة في صاحبها على وجه الثبوت 

صوغة لغیر تفضیل لإفادة نسبة الحدث إلى والدوام، أو هي الصفة الم

                                                        

  .٣/٧٨انظر النشر في القراءات العشر:  )١(

  ).١١٢سورة الأعراف: من الآیة ( )٢(

  ).٧٩سورة یونس: من الآیة ( )٣(

  .١/٤٧١انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع:  )٤(

  .١/١٩٩إعراب القراءات السبع وعللها:  )٥(

  .٤/٦٤جة للقراء السبعة: الح )٦(

  .٤٧٢-١/٤٧١الكشف عن وجوه القراءات السبع:  )٧(

  .٧/٢٥٧الجامع لأحكام القرآن:  )٨(
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على وجه الثبوت والدوام دون إفادة التجدد والحدوث، وسمیت مشبهة موصوفها 

باسم الفاعل لأنها أشبهته في العمل في أنها ترفع فاعلاً، وتنصب على التشبیه 

. ذكر سیبویه "هذا باب الصفة المشبهة بالفاعل )١(بالمفعول به إذا كان معرفة

عملت فیه ولم تقو أن تعمل عمل الفاعل؛ لأنها لیست في معنى الفعل  فیما

. ولها أوزان مختلفة ذكرها الصرفیون في )٢(المضارع، فإنما شبهت بالفاعل"

  كتبهم.

وقد وردت في قراءة یعقوب صفة مشبهة واحدة، سنتحدث عنها 

  بالتفصیل:

 في قوله تعالى:  )٣( قرأ (حمئة) -            

)٥(وبها قرأ نافع، وابن كثیر، وأبو عمرو، وحفص، وقرأ الباقون (حامیة) .)٤(.  

وحجة من قرأ بالهمز أنه جعله هذه القراءة بقوله: "وجه مكي القیسي 

مشتقاً من (الحمأة) أي: ذات حمأة، وهو الاختیار؛ لأن القراءتین ترجعان إل 

إلى أنهما من (حمي، یحمى) بمعنى الحارة؛ لأنه  أنهما من (الحمأة) ولا ترجعان

لا سبیل إلى الهمز في فاعل من (حمي، یحمى)، وأیضاً أن القراءة بالهمز لا 

في القراءة بغیر همز، قد تكون تغرب في عین حارة ذات حمأة، فیجتمع تنافي 

ذلك المعنیان جمیعاً، والقراءتان جمیعاً، وقد روي عن أبي بن كعب أن النبي 

لیه الصلاة والسلام قرأ (حمئة) بالهمز، وبذلك قرأ ابن عباس وكذلك علي ع

قرأ ابن وبین القرطبي وجه الخلاف بین القراءتین بقوله: " .)٦("رضي االله عنهما

عاصم وعامر وحمزة والكسائي (حامیة)، أي: حارة، والباقون (حمئة) أي: كثرة 

                                                        

  .٢/١١١انظر القضایا الصرفیة في ضوء القرآن الكریم:  )١(

  .١/١٩٤الكتاب:  )٢(

  .٣/١٦٩انظر النشر في القراءات العشر:  )٣(

  ).٨٦سورة الكهف: من الآیة ( )٤(

  .٢٠٥الحجة في القراءات السبع: انظر  )٥(

  .٧٤-٢/٧٣الكشف عن وجوه القراءات السبع:  )٦(



 
١٠٥

مأ (بالتسكین) إذا نزعت الحمأة وهي الطینة السوداء، تقول: حمأت البئر ح

حمأتها، وحمئت البئر حمأ (بالتحریك) كثرت حمأتها. ویجوز أن تكون 

  ".(حامیة)

وقد یجمع بین القراءتین فیقال: الهمزة وقلبت یاءً. من الحمأة فخففت 

كانت حارة وذات حمأة، وقال ابن عباس: أقرأنیها أبي كما أقرأه رسول االله صلى 

  .)١( حمئة)االله علیه وسلم (في عین 

  القراءة بصیغة اسم المفعول: -٣

هو ما اشتق من مصدر المبني للمجهول لمن وقع علیه الفعل، وهو من 

، ویؤخذ من فوق الثلاثي بإبدال یاء المضارعة میماً )٢(الثلاثي على زنة مفعول

، قال المبرد: "وهذه الأفعال الفصل بین فاعلها )٣(مضمومة وفتح ما قبل الآخر

كسرة تلحق الفاعل قبل آخر حروفه، وفتحة ذلك الحرف من المفعول ومفعولها 

  .)٤(نحو قولك: مكرم ومكرم، ومقاتل ومقاتل، ومقطع ومقطع"

  وقد وردت قراءتان بصیغة اسم المفعول من فوق الثلاثي، هما: 

 في قوله تعالى:  )٥(قرأ (مسومین) بفتح الواو -أ            

              )٧(وهي قراءة ابن كثیر، وأبي عمرو .)٦(.  

قرأ یعقوب (مسوم) بصیغة اسم المفعول من الفعل الرباعي (سوم)، وقد 

اختلف العلماء في توجیه القراءتین، ذكر الأخفش الأوسط "وقراءة الفتح 

قراء في قراءة قوله: (مسومین) معلمین؛ لأنهم سوموا وبها نقرأ، واختلف ال

                                                        

  .١١/٤٩الجامع لأحكام القرآن:  )١(

  .٦٤انظر شذا العرف في فن الصرف:  )٢(

  .٢/١٠٦انظر القضایا الصرفیة في ضوء القرآن الكریم:  )٣(

  .١/٧٤المقتضب:  )٤(

  .٣/١٢انظر النشر في القراءات العشر:  )٥(

  ).١٢٥سورة آل عمران: من الآیة ( )٦(

  .١/٤٩٨انظر مجمع البیان:  )٧(



 
١٠٦

ذلك قراء عامة أهل الكوفة والمدینة بفتح الواو، بمعنى أن االله (مسومین) فقرأ 

  .)١("سومها، یقول معلمین مجزورة أذناب خیلهم ونواصیها الصوف أو العهن

التوسیم، وهو العلامة للخیل، أي: أن الملائكة وذكر ابن خالویه "جعلوا 

ل االله، وهو الاختیار؛  لأن الملائكة االله الخیل، أو إذا جعلت الفعسومت 

  .)٢(سومها"

أما مكي القیسي فعلل قراءة الفتح بقوله: "حجة من فتح الواو أنه أضاف 

التسویم إلى غیرهم على معنى أن غیرهم من الملائكة سومهم، ویجوز أن یكون 

 يمعنى مسومین من قولك: سومت الخیل، أي: أرسلتها، ومنه السائمة، ف

  .)٣(بألف من الملائكة مراسلین، والاختیار الفتح، لأن الجماعة علیه" المعنى

وذكر القرطبي "مسومین بفتح الواو اسم مفعول، وهي قراءة ابن عامر، 

وحمزة والكسائي ونافع، أي: معلمین بعلامات، وذكر المهدوي هذا المعنى في 

  .)٤(: أرساهم االله تعالى على الكفار"أي(مسومین) بفتح الواو، 

علمین موذكر ابن منظور المعنى نفسه، بقوله: "قرئ بفتح الواو، أراد 

  .)٥(والخیل المسومة المرعیة، والمسومة: المعلمة"

قرأ ( -ب في قوله تعالى:  )٦() بفتح الدال          

           )لمدني بفتح الدال، وقرأ وقرأ بها نافع، وأبو جعفر ا .)٧

  .)٨(الباقون بكسر الدال

                                                        

  .١/٨٠معاني القرآن:  )١(

  .١١٩-١/١١٨إعراب القراءات السبع وعللها:  )٢(

  .١/٢٥٦الكشف عن وجوه القراءات السبع:  )٣(

  .٤/١٩٦الجامع لأحكام القرآن:  )٤(

  .٣/٢٤٥لسان العرب: مادة (سوم)  )٥(

  .٣/٨٨القراءات العشر:  انظر النشر في )٦(

  ).٩سورة الأنفال: من الآیة ( )٧(

  .٣٠٧انظر حجة القراءات:  )٨(



 
١٠٧

ذكر مكي القیسي "وحجة من فتح أنه بناه على ما لم یسم فاعله؛ لأن 

الناس الذین قاتلوا یوم بدر أردفوا بألف من الملائكة، أي: أنزلوا إلیهم لمعونتهم 

  .)١( على الكفار ومردفین بفتح الدال نعت لـ(ألف)"

  .)٢(ب إلیه من توجیه قراءة الفتحوذهب القرطبي إلى ما ذه

  القراءة بصیغة اسم المكان: -٤

هو اسم مشتق یدل على مكان وقوع الحدث، یصاغ من الفعل الثلاثي 

على وزنین، هما (مفعل، ومفعل)، ومن فوق الثلاثي بإبدال یاء المضارعة میماً 

  .)٣(مضمومة وفتح ما قبل الآخر

  المكان، هما: وقد وردت في قراءة یعقوب صیغتان لاسم

 في قوله تعالى:  )٤( قرأ یعقوب (مدخلاً) -أ          

)٥(.  

  .)٦(هي قراءة أبي عمرو، وأكثر الكوفیین، وقرأ أهل المدینة بفتح المیم

واختلف العلماء في هذه القراءة (مدخلاً) أهو مصدر میمي أم اسم 

اسم مكان من الفعل الرباعي، بقوله: مكان: فذهب الأخفش الأوسط إلى أنها 

"لأنها من (أدخل، یدخل) والموضع من هذا مضموم المیم؛ لأنه مسبه بـ(دحرج) 

ونحوها ألا ترى أنك تقول: (هذا مدحرجنا) فالمیم إذا جاوز الفعل الثلاثة 

  .)٧(مضمومة"

                                                        

  .١/٤٨٦الكشف عن وجوه القراءات السبع:  )١(

  .٣٧١-٧/٣٧٠انظر الجامع لأحكام القرآن:  )٢(

  .١٢٩-٢/١٢٧انظر القضایا الصرفیة في ضوء القرآن الكریم:  )٣(

  .٣/٢٨: انظر النشر في القراءات العشر )٤(

  ).٣١سورة النساء: من الآیة ( )٥(

  .٥/١٦١انظر الجامع لأحكام القرآن:  )٦(

  .١/٤٤معاني القرآن:  )٧(



 
١٠٨

ویرى أبو علي الفارسي أنها تحتمل المصدریة، واسم المكان، بقوله: 

حتمل وجهین، الأول: أن یكون مصدراً، ویجوز أن یكون مكاناً، فإن "مدخلاً ی

ویكون قوله: أضمرت له فعلاً دل علیه الفعل المذكور، على المصدر  ملتهح

ویجوز أن (مدخلاً) انتصابه بذلك الفعل، والتقدیر: ویدخلكم فتدخلون مدخلاً، 

نتصباً بالفعل كأنه قال: یدخلكم مكاناً، ویكون هذا التقدیر میكون مكاناً 

یكون قوله: (مدخلاً) یراد به المذكور؛ لأننا رأینا المكان وصف بالكریم، فكذلك 

  .)١("المكان مثل المقام

قرأ أبو عمرو وقد وضح القرطبي توجیه القراءتین بإیجاز رائع، بقوله: "

فیحتمل أن یكون مصدراً، أي: إدخالاً، وأكثر الكوفیین (مدخلاً) بضم المیم، 

أي : وندخلكم الجنة إدخالاً، ویحتمل أن یكون بمعنى ل محذوف، والمفعو 

المكان فیكون مفعولاً. وقرأ أهل المدینة بفتح المیم، فیجوز أن یكون مصدر 

بإضمار فعل، والتقدیر وندخلكم فتدخلون مدخلاً، ودل دخل وهو منصوب 

الكلام علیه ویجوز أن یكون اسم مكان فینتصب على أنه مفعول به، أي: 

  .)٢("ندخلكم مكاناً كریماً وهو الجنةو 

 في قوله تعالى:  )٣(قرأ (مسنكاً) بكسر السین -ب      

    )وهي قراءة حمزة، والكسائي، وخلف، والأعمش، وقرأ الباقون  .)٤

  .)٥(بالفتح

ذكر اختلف العلماء في هذه القراءة (منسك) أهي مصدر أم اسم مكان. 

اء في أثناء كلامه على الآیة الكریمة "وقوله (منسكاً) و(منسكاً) قد قرئ بهما الفر 

جمیعاً والمنسك لأهل الحجاز، والمنسك لبني أسد، والمنسك في كلام العرب: 
                                                        

  .١٥٤-٣/١٥٣الحجة للقراء السبعة:  )١(

  .٥/١٦١الجامع لأحكام القرآن:  )٢(

  .٣/١٩٩انظر النشر في القراءات العشر : )٣(

  .)٦٧)، ومن الآیة (٣٤سورة الحج: من الآیة ( )٤(

  ).٢. الهامش (٢/٢٣٠، ومعاني القرآن: ٦/٣٤٧انظر البحر المحیط:  )٥(



 
١٠٩

الموضع الذي تعتاده، وتألفه، ویقال: إن لفلان منسكاً یعتاده في خیر كان أو 

  .)١(غیره"

زجاج في أن (منسك) بكسر السین وقد نقد أبو جعفر النحاس كلام ال

مصدر بقوله: "وفي كتابي عن أبي إسحاق منسك بفتح السین مصدر بمعنى 

والنسوك، ومنسك، أي: مكان نسك، مثل: مجلس، وهذا غلظ قبیح إنما النسك 

یكون هذا في فعل یفعل، نحو: جلس یجلس، والمصدر مجلس، والموضع 

للمكان ولا مصدراً إلا أن یسمع مجلس فأما یفعل فلا یكون منه مفعل اسماً 

شيء فیؤدي على ما سمع، على أن الكثیر في كلام العرب منسك، وهو القیاس 

  .)٢("والباب

؛ لأن اسم المكان وذهب مكي القیسي إلى أن (منسك) بالكسر اسم مكان

قد یأتي من فعل یفعل بالكسر، قالوا: المطلع، والمسجد، وهو خارج عن القیاس 

بالكسر اسم مان خارج عن القیاس، وهذا لا یوجد سماعاً عن  وكذلك (المنسك)

  .)٣(العرب

ومن خلال استقراء آراء العلماء في هذه القراءة تبین لي أن قراءة الكسر 

یراد الموضع، أي: اسم المكان لدلالة المنسك على موضع النحر، والفتح 

تفسیر ههذ  والكسر لغتان وردتا عن العرب، ذكر القرطبي في أثناء حدیثه عن

) إنه یدل على وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكاً قال في قوله تعالى ( )٤(الآیة أن الأزهري

موضع النحر في هذا الموضع، أراد مكان نسك، ویقال: منسك ومنسك لغتان، 

وقرئ بهما. قرأ الكوفیون إلا عاصماً بكسر السین، الباقون بفتحها، وقال الفراء: 

                                                        

  .٢/٢٣٠معاني القرآن:  )١(

  .٣/٩٧إعراب القرآن:  )٢(

  .٢/١١٩انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع:  )٣(

  هـ) له كتاب التهذیب في اللغة، وهو من المعاجم المشهورة.٣٧٠هو أبو منصور الأزهري (ت  )٤(



 
١١٠

العرب الموضع المعتاد في خیر أو شر، وقیل : مناسك الحج  المنسك في كلام

  .)١(لترداد الناس إلیها من الوقوف بعرفة ورمي الجمار والسعي

  
  

                                                        

  .١٢/٥٨الجامع لأحكام القرآن: انظر  )١(



  
  
  

ا ا  
ا اا  



 
١١٣

  تمهید:

العلاقة بین القرآن الكریم وعلوم العربیة علاقة واضحة لا تخفى على 

متأمل فهو الأساس لتلك العلوم كلها، وهو الدافع لنشأتها ومدار ما وضع من 

  .)١(قواعد

وعلم النحو هو أحد العلوم العربیة؛ لذا كانت نشأته مرتبطة ارتباطاً وثیقاً 

ما نشأته مرتبطة ارتباطاً وثیقاًَ◌ بالقرآن الكریم، بالقرآن الكریم، فلولا القرآن الكریم 

فلولا القرآن الكریم ما نشأ هذا العلم الذي تمت له السیطرة فیما بعد على كل علم من 

علوم العربیة وآدابها، فیه یسلم الكتاب والسنة من عادیة اللحن والتحریف، وبه 

على هدى وبصیرة م على تنوع مقاصدها؛ لأن الطالب لا یسلكها یستبین سبیل العلو 

  .)٢(إلا إذا كان على قدر موفور من هذا العلم

وقد عرف المعجمیون النحو في اللغة تعریفات عدة، ذكر الرازي 

هـ) أنه لغة "القصد والطریق، یقال (نحا نحوه) أي: قصد قصده، ونحا ٧٠٠(ت

و(نحى) بصره عنه عدله، و(نحاه) عن بصره إلیه، أي: صرف وبابهما عدا، 

  .)٣(موضعه (فتنحى) و(النحو) إعراب الكلام العربي"

هـ) "هو العلم المستخرج ٩٢٩أما اصطلاحاً فقد ذكر الأشموني (ت 

بالمقاییس المستنبطة من استقراء كلام العرب الموصلة إلى معرفة أحكام أجزائه 

  .)٤(التي ائتلف منها"

سائل نحویة، تنوعت تلك المسائل الأمر الذي وفي هذا الفصل بدت لي م

جعلني أقسمها على أربعة مباحث، ضم المبحث الأول المرفوعات، 

والمجرورات. وفي المبحث الثاني تناولت التوابع، وتضمن المبحث  والمنصوبات

  الثالث الأفعال، وكان المبحث الرابع مخصصاً لدراسة الحروف.

                                                        

  .٧و العربي: انظر ما انفرد به كل من القراء السبعة وتوجیهه في النح )١(

  .٣انظر نشأة  النحو وتأریخ أشهر النحاة:  )٢(

  مختار الصحاح: مادة (نحا). )٣(

  .١/١٧شرح الأشموني:  )٤(
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  ا اول
  

  ات. -١

٢- ت.ا 

  اورات. -٣
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  أولاً: المرفوعات:

  المبتدأ: -أ

   في قوله تعالى:  )١(قرأ یعقوب (كله) بالرفع       )٢(. 

  .)٣(وبها ثقرأ أبو عمرو بن العلاء، وقراءة الباقین بالنصب

هـ) "قراءة الرفع على أن (كل) مبتدأ و(الله) ٤٣٧ذكر مكي القیسي (ت 

جملة من المبتدأ والخبر خبر (إن)، وأنهم ابتدأوا (بكل) كما ابتدأوا خبره وال

بسائر الأسماء مع أن (كل) بمنزلة أجمعین في العمومم، وحسن ذلك لأن (كل) 

أدخل في الأسماء، ولا یكون شيء من ذلك في أجمعین، تقول: كلهم أتاني، 

فحسن أن  ورأیت كل القوم، ومررت بكل أصاحبك، ولا یجوز ذلك في أجمعین

  .)٤(تقع (كل) مبتدأه"

هـ) "والباقون بالنصب، كما تقول: إن الأمر ٦٧١وذكر القرطبي (ت 

  .)٥(أجمع الله فهو توكید وهو بمعنى أجمع في الإحاطة والعموم"

 في قوله تعالى:  )٦(قرأ (یعقوب) بالرفع -٢          

    )٧(.  

هـ): "وقراءة الرفع محمولة على الابتداء، وخبره ٣٨٨قال النحاس (ت 

الظرف المقدم، وهو (من وراء إسحاق)، ویحتمل رفعه بالظرف الذي قبله، أو 

، وقد )٨("أن یكون فاعلاً بإضمار فعل تقدیره ویحدث من وراء إسحاق یعقوب

                                                        

  .٢/٢٤٢انظر النشر في القراءات العشر:  )١(

  ).١٥٤سورة آل عمران: من الآیة ( )٢(

  .٤/٢٤٢انظر جامع لأحكام القرآن:  )٣(

  .١/٣٦١ الكشف عن وجوه القراءات السبع: )٤(

  .٤/٢٤٢الجامع لأحكام القرآن:  )٥(

  .٣/١١٨انظر النشر في القراءات العشر:  )٦(

  ).٧١سورة هود: من الآیة ( )٧(

  .٢/٢٧٣إعراب القرآن:  )٨(
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راء علیها بقوله: اختار مكي بن أبي طالب الرفع لصحة إعرابها، ولأن أكثر الق

  .)١("قراءة الرفع أولى لصحة إعرابها؛ ولأن أكثر اقلقراء علیها"

هـ) "قراءة النصب على إضمار ٦١٦أما قراءة النصب فذكر العكبري (ت 

، )٢(فعل تقدیره (وهبنا) أي: ومن وراء إسحاق وهبنا لها یعقوب، وهو وجه حسن"

الكریمة: یرید إنه مجرور على هـ) في أثناء حدیثه عن الآیة ٢٠٧وذهب الفراء (

تقدیر (ومن وراء إسحاق یعقوب) وهذا التقدیر ضعیف، وذلك لأنه لا یجوز 

  .)٣(الخفض إلا بإظهار الباء"

وقال مكي القیسي: "إنه في موضع خفض، فهو معطوف على (إسحاق) 

والتقدیر: فبشرناها بإسحاق ویعقوب، ولكن جر بالفتحة؛ لأنه لا ینصرف 

  .)٤(ریف"للعجمة والتع

  الخبر: -ب

ـــــــالرفع -١ ـــــــرأ ( ســـــــیقولون االله) ب ـــــــه تعـــــــال )٥(ق     :ىفـــــــي قول  

                          

                            

             )٦(.   

بإثبـات ألـف الوصـل قبـل الـلام، ورفـع (الهـاء) فـي لفـظ  )٧(قرأها البصریان

  الجلالة ( االله).

                                                        

  .١/٥٣٥الكشف عن وجوه القراءات السبع:  )١(

  .٢/٤٢التبیان في إعراب القرآن:  )٢(

  .٢/٢٢معاني القرآن:  )٣(

  .١/٥٣٥قراءات السبع: الكشف عن وجوه ال )٤(

  .٢/٣٢٩النشر في القراءات العشر:  )٥(

  ).٨٩-٨٦سورة المؤمنین: الآیات ( )٦(

  البصریان همما: أبو عمرو بن العلاء، ویعقوب الحضرمي. )٧(
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قـــال العكبـــري فـــي توجیـــه قـــراءة الرفـــع:" وحجـــة مـــن قـــرأ بـــالألف أنـــه أتـــي 

الســـؤال؛ لأن قبلهـــا قولـــه تعـــالي:" قـــل مـــن رب الســـموات بالجوانـــب علـــي ظـــاهرة 

السبع، وقوله تعالي : قل من بیده ملكوت كل شيءٍ فجـرى الجـواب علـي ظـاهرة 

  .)٢(ءا. وهذا ما ذهب إلیه الفر )١(السؤال المرفوع"

أما مكي القیسي فعلل الرفع بقوله:" ثم إنك قلت من رب الدار، فالجواب: 

  .)٣(ول : لفلان"فلان ولیس جوابه علي أن تق

ءة الرفـع صـحیحة فـي العربیـة بقولـه:" وأهـل البصـرة اء أن قـر اوقد بین الفر 

یقرءون الأخریین(االله) و(االله) وهو في العربیة أبین، لأنه مـردود مرفـوع، ألا تـري 

  .)٤(أن قوله من رب السموات) مرفوع لأخفض فیه"

أهــل الكوفــة  راءة الخفــض، بقولــه" إن أهــل المدینــة وعامــةقــوكــذلك قبــل ال

یقرؤونها(االله) وهي في قراءة (أبي) كذلك، والعلة في إدخاله( اللام) أنك لو قلت 

لرجل: من مـولاك؟ فقـال أنـا لفـلان، كفـاك مـن أن یقـول: مـولاي فـلان، فلمـا كـان 

  .)٥(المعنیان وأحداً، أجري ذلك في كلامهم"

  .)٦(قراءة عمرو هي قراءة أهل العراق وذكر القرطبي" إن

قـــراءة أهـــل العـــراق لـــیس دقیقـــاً؛ لأن الكـــوفیین لـــم یقرؤوهـــا بهـــا بـــل  وقولـــه

  قرؤوا(االله) وهذه قراءة البصریین، والعراق یشمل البصرة والكوفة.

وعلق القرطبي علي قراءة من أثبـت الـلام (االله) ، بقولـه:" البـاقون(الله) ولا 

فلمــا  ( قــل لمــن الأرض ومــن فیهــا) خــلاف فــي الأول أنــه (الله)؛ لأنــه جــواب لـــ

تقــدمت الــلام فـــي لمــن رجعـــت فــي الجــواب، ولا خـــلاف أنــه مكتـــوب فــي جمیـــع 

                                                        

  .٢/١٥١التبیان في إعراب القرآن:  )١(

  .٢/٢٤٠انظر معاني القرآن:  )٢(

  .٢/١٣٠الكشف عن وجوه القراءات السبع:  )٣(

  .٢/٢٤٠معاني القرآن:  )٤(

  .٢/٢٤٠معاني القرآن:  )٥(

  .١٢/١٤٥الجامع لأحكام القرآن:  )٦(
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المصـــاحف بغیـــر (ألـــف)، وأمـــا مـــن قـــرأ (االله)؛ فـــلان الســـؤال بغیـــر (لام) فجـــاء 

الجواب علـي لفظـه، وجـاء فـي الأول (االله) لمـا كـان السـؤال بـلا (لام)، وأمـا مـن 

 كـان الجـواب( االله) حـینقـرأ (االله) (قـل مـن رب السـموات ورب العـرش العظـیم، ف

  :وردت (اللام) في السؤال، وعلة الثالثة كعلة الثانیة، وقال الشاعر

ـــــــــــــل مـــــــــــــن رب المزالـــــــــــــق والقـــــــــــــري   إذا قی

  

)١(ورب الجیـــــــــــــــاد الجـــــــــــــــرد قلـــــــــــــــت لخالـــــــــــــــد
  

  

في قولـه تعـالي: ( )٢(قرأ ( لعنة) و(غضب) بالرفع -٢       

   ى: ) وقوله تعال             )٣(.  

قال مكي القیسي فـي تعلیـل قـراءة یعقـوب:" علـي جعـل (أن ) مخففـة مـن 

ـــة)   ـــة االله علیـــه) الثقیلـــة ورفع(لعن ـــي تقـــدیر محـــذوف أي: أنه(لعن و(غضـــب) عل

و(وغضب االله علیها) فلما خففت أضمر اسمها، وهو ضمیر الشأن، وخبرها في 

لة(لعنة االله علیه)وفي الثانیـة( غضـب االله علیـه) و(وأن) هنـا یـراد بهـا الأولي جم

  .)٤(المخففة من الثقیلة المفتوحة الهمزة"

 في قوله تعالى:  )٥(قرأ( تنزیل ) بالرفع -٣      )٦(.  

هــ) فـي توجیـه قـراءة الرفع:"رفع(تنزیـل) یـأتي  ٣٧٧قال أبو علـي الفارسـي( ت 

ـــي تقـــدیر( هـــو تنزیـــل العزیـــز)، أي بإضـــمار (هـــو) مبتـــدأ،  علـــي وجهـــین أحـــدهما عل

و(تنزیـل) خبــره، وثانیهمــا: علـي تقــدیر تنزیــل العزیـز الــرحیم هــذا، حیـث جعــل( تنزیــل) 

  . )٧(مبتدأ، وهذا المقدر خبره"

                                                        

  .١٤٦-٢/١٤٥المصر السابق:  )١(

  .٢/٣٣٠انظر النشر في القراءات العشر:  )٢(

  ).٩-٧سورة النور: الآیتان ( )٣(

  .٢/١٣٤الكشف عن وجوه القراءات السبع:  )٤(

  .٣/٢٦١: انظر النشر في القراءات العشر )٥(

  ).٥سورة یس: من الآیة ( )٦(

  .٦/٣٦ء السبعة: ا) الحجة للقر ٧(
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وذكـر الفــراء:"ومن رفعهـا جعلهــا خبـراً، إنــك لتنزیـل العزیــز الـرحیم ویكــون رفعــه    

تئناف، كقوله: ذلك تنزیل العزیز الـرحیم، كمـا قـال( لـم یلبثـوا  إلا سـاعة مـن علي الاس

  .)١(نهار بلاغ) ، أي ذلك بلاغ"

. أمــا أبــو زرعــة (ت )٢(هـــ) إلــي مــا ذهــب إلیــه الفــراء ٣١١وذهــب الزجــاج (ت 

  .)٣(هـ) فقد ذهب إلي رفع (تنزیل) علي الاستئناف ٤٠٣

  الفاعل: -ج

   تعالى:  في قوله )٤(قرأ(آدم) رفعاً  -١        )قـال )٥ ،

مكي القیسي في تعلیـل قـراءة الرف:"وعلیـه مـن قـرأ برفـع(أدم) ونصـب ( الكلمـات) أنـه 

جعل(آدم) هو الذي تلقـي الكلمـات؛ لأنـه هـو الـذي قبلهـا، ودعـا بهـا وعمـل بهـا، فتـاب 

  .)٦(م(آدم) علي الكلمات أنه الفاعل"االله علیه فهو الفاعل لقبوله الكلمات وفي تقدی

أمـا العكبــري فقـال:" یقــرأ آدم،ونصــب كلمـات، وبــالعكس؛لأن كــل مـا تلقــاك فقــد 

ـــه): یجـــوز أن یكـــون فـــي موضـــوع نصـــب (بتلقـــي) ، أو یكـــون فـــي  تلقیتـــه، و(مـــن رب

 ىموضوع نصب صفة لكلمات، تقدیره كلمات كائنـة مـن ربـه، فلمـا قـدمها انتصـب علـ

  .)٧(الحال"

                                                        

  .٤/٣٧٢) معاني القرآن: ١(

  .٤/٢٧٨) انظر معاني القرآن وإعرابه: ٢(

  .١٩٦) انظر حجة القراءات: ٣(

  .٢/٣٩٨) انظر النشر في القراءات العشر: ٤(

  ).٣٧) سورة البقرة: من الآیة (٥(

  .١/٢٣٧ت السبع: ) الكشف عن وجوه القراءا٦(

  .١/٤٥) التبیان في إعراب القرآن: ٧(
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  المنصوبات: -ثانیاً 

  المفعول به: - أ

  فــي قولــه تعــالى:  )١(قــرأ( وكلمــة) بالنصــب -١      

              )٢(.  

قال الفـراء :" ویجـوز( كلمـة االله هـي العلیـا)، ولسـت أسـتحب ذلـك لظهـور 

،والفعل فعلـــه كـــان أجـــود الكـــلام أن یقـــال: االله تبـــارك وتعـــالي؛ لأنـــه لـــو نصـــبها

(وكلمتــه هــي العلیــا) ، ألا تــرى أنــك تقــول: قــد أعتــق أبــوك غلامــه، ولا یكــادون 

  .)٣(یقولون: أعتق أبوك غلامه أبیك"

وذكـــر القرطبـــي" وقـــراءة الأعمـــش ویعقوب(وكلمـــة االله)جمـــلاً علي(جعـــل) 

نصـب بعیـدة، قـال: لأنـك والباقون بالرفع علي الاستئناف،وزعم الفـراء أن قـراءة ال

تقول أعتق فلان أبیه، ولا تقول غـلام أبـي فلان،وقـال أبـو حـاتم نحـو هـذا، قـال: 

  .)٤( یجب أن یقال:(كلمته هي العلیا)"

مــن خــلال نــص القرطبــي المــذكور آنفــاً، ومــا ذكــره الفــراء نجــد كلامــا لــم 

حب ذلـك) یذكره الفـراء فـالفراء یقـل إن قـراءة النصـب بعیـده وإنمـا قال(ولسـت أسـت

وبین السبب في قراءة النصب التكرار الحاصل في لفظ الجلالة(االله) وفـي عیـب 

بلاغي من خلال إعادة الذكر وتكراره. لكن الفراء رجع قراءة الرفع، وهي القراءة 

  المجمع علیها مع جواز قراءة النصب. 

أمـا أبــو جعفــر النحــاس فقــد اعتــرض علـي الفــراء فــي تمثیلــه مقابــل الآیــة، 

أن التمثیــل الــذي ذكــره الفــراء لا علاقــة لــه بالآیــة، وأن لا یــؤثر فــي قــراءة  وبــین

                                                        

  .٢/٢٧٩انظر النشر في القراءات العشر:  )١(

  ).٤٠سورة التوبة: من الآیة ( )٢(

  .١/٤٣٨معاني القرآن:  )٣(

  .٨/١٤٩الجامع لأحكام القرآن:  )٤(
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النصـب لــورود التكــرار فــي القــرآن الكــریم لفائــدة معنــي التعظــیم، بقولــه:" مــا ذكــره 

  الفراء لا یشبه الآیة، ولكن یشبهها ما أنشد سیبویه:

  لا أرى المــــــــــوت یســــــــــبق المــــــــــوت شــــــــــيء
  

  نغــــــــــــــــص المـــــــــــــــــوت ذا الغنــــــــــــــــي والفقیـــــــــــــــــرا

  

ذا حسن جید لا إشكال فیه، بل یقول النحویون الحذاق في إعادة الذكر فه

   مثل فائدة، وهي أن فیه معني التعظیم، قـال تعـالى:       

        )٢(وهذا لا إشكال فیه" .)١(.  

ه ینقــل البیــت الشــعري الــذي وبعــد مراجعتــي كتــاب ســیبویه وجــدت ســیبوی

  أشار إلیه النحاس، بقوله: قال الشاعر، وهو سوادة بن عدي:

  لا أرى المــــــــــوت یســــــــــبق المــــــــــوت شــــــــــيء
  

  نغــــــــــــــــض المـــــــــــــــــوت ذا الغنــــــــــــــــي والفقیـــــــــــــــــرا

  

فأعاد الإظهار، والشاهد فیه إعادة الظاهر موضع المضمر وفیه قـبح إذا 

  .)٣(كان تكریر في جملة واحدة فلا یجوز إلا في ضرورة"

 فــي قولــه تعــالي:  )٤(قــرأ منفرداً(كــل) الثانیــة بالنصــب -٢     

                        )٥(.  

ذكـــر القرطبـــي قـــراءة النصـــب فـــي أثنـــاء تفســـیره الآیـــة الكریمـــة المـــذكورة، 

المفعولیـــة بإضــــمار فعــــل، أو علـــي البدیلــــة من(كــــل)الأولي،  ووجههـــا إمــــا علــــي

بقولـة:" أیـه حملـه علـي النصـب بإعمــال( تـرى) مضـمرة ، أو أنـه منصـوب علــي 

البدل من كل الأولي لما في الثانیة من الإیضاح الذي لیس في الأولي؛ إذ لیس 
                                                        

  ).٢-١سورة الزلزلة: الآیتان ( )١(

  .٢/٢١٦إعراب القرآن:  )٢(

  .١/٦٢الكتاب:  )٣(

  .٣/٣٠٢انظر النشر في القراءات العشر:  )٤(

  ).٢٨سورة الجاثیة: الآیة ( )٥(



 
١٢٢

فـي جثوهــا شـيء مــن حـال شــرح الجثــو كمـا فــي الثانیـة مــن ذكـر الســبب الــداعي 

. ومن خلال نص القرطبي نلاحظ أنه یفضل )١(یه، وهو استدعاؤها إلى كتابها"إل

  إعراب البدیلة لمناسبة إلي الحالة المأخوذة من التفسیر، ومطابقته تفسیر الآیة.

  وقرأ باقي القراء برفع(كل) علي أنها مبتدأ، خبره جملة(تدعي). 

 خبر كان:-ب

 فــي قولــه تعــالى:  )٢(قــرأ(فتنتهم) بالنصــب -١           

              )٣(. 

ـــــراءة  وافقـــــه بهـــــذه القـــــراءة حمـــــزة والكســـــائي. أبـــــو جعفـــــر النحـــــاس أن الق

بالیــــاء(یكن) وبنصـــــب(فتنه) قــــراءة بینـــــه؛ لأن ( أن قــــالوا) اســـــم یكــــن، و(فتنـــــه) 

  .)٤(خبر

إلـــي مـــا ذهـــب إلیـــه النحـــاس فـــي تعلیـــل هـــذه وذهـــب أبـــو البقـــاء العكبـــري 

  .)٥(القراءة

هـــ) فقــد علــل قــراءة  النصــب، بقولــه:" ونصــب  ٣٧٠أمــا ابــن خالویــه (ت 

الفتنـة بـالخبر، وجعـل( إلا أن قـالوا) الاسـم، وهـو الوجـه؛ لأن الفتنـة قـد قـد تكـون 

نكــرة فهــي بــالخبر أولــي، وقــولهم:(وألا أن قــالوا) لا یكــون إلا معرفــة،ومن شــرط 

ان وأخواتها إذا اجتمـع فـیهن معرفـة ونكـرة كانـت المعرفـة أولـي بالاسـم، والنكـرة ك

  .)٦(أولي بالخبر إلا في ضرورة الشعر"

  .)٧(وذهب أبو زرعه إلي ما ذهب إلیه ابن خاویة  في تعلیل هذه القراءة

                                                        

  .١٦/١٧٥الجامع لأحكام القرآن:  )١(

  .٢/٢٥٧النشر في القراءات العشر:  )٢(

  ).٢٣سورة الأنعام: الآیة ( )٣(

  .٦١-٢/٦٠انظر إعراب القرآن:  )٤(

  .١/٢٣٨انظر التبیان في إعراب القرآن:  )٥(

  .١٣٧-١٣٦في علل القراءات السبع: الحجة  )٦(

  .٢٤٤انظر حجة القراءات:  )٧(
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هـــ) فـي بــاب (مـا یعــرف بـه الاســم  ٧٦١وذكـر ابـن هشــام الأنصـاري (ت 

كان واسمها وخبرها، وبین في الحالة الثالثة: أن یكونا من الخبر) ثلاث حالات ل

مختلفــین، فعنــد ذلــك تجعــل المعرفــة، والنكــرة الخبــر، نحــو : (كــان زیــد قائمــاً) ولا 

  یعكس إلا في ضرورة، كقوله:

................................  
  

  ولا یـــــــــــك موقـــــــــــف منـــــــــــك الوداعـــــــــــا  ***
  

  وقوله:

................................  
  

  )١(یكــــــــــون مزاجهــــــــــا عســــــــــل ومــــــــــاء  ***
  

  النداء: -ج

  في قوله تعالى:  )٢(قرأ یعقوب(آزر) بالرفع          

)٣(.  

  .)٤(وهي قراءة أبي ویعقوب

وقراءة الرفع، أي: بضم الـراء منـادي مبنـي علـي الضـم فـي محـل نصـب، 

اءة؛ لأنها توافق المعني الذي یصبو إلیه وقد استحسن المفسرون والنحاة هذه القر 

المفسرون فـي خـلاف الحاصـل فـي لفظـه(آزر) أهـو أبـو إبـراهیم علیـه السـلام أم 

عمـه ؟ فــالقراءة بــالرفع تــذهب إلـي أنــه أبــوه، ذكــر الفـراء" وقــد قــرأ بعضــهم( لأبیــه 

. وذكر الأخفش الأوسط" قرئت رفعاً )٥(آزر) بالرفع علي النداء، وهو وجه حسن"

. وذكر )٦( النداء كأنه قال:(یا آزر)، وفتح إذا جعلت(آزر) بدلاً من (أبیه)" علي

.  وقـال أبـو البقـاء العكبـري:" ویقـرأ )٧(الزمخشري" وقـرئ أزر بالضـم علـي النـداء"

                                                        

  .٥١٩انظر مغني اللبیب:  )١(

  .٣/٧٤النشر في القراءات العشر:  )٢(

  ).٧٤سورة الأنعام: من الآیة ( )٣(

  .٧/٢٣انظر الجامع لأحكام القرآن:  )٤(

  .١/٣٤٠معاني القرآن:  )٥(

  .٣/٤٩٣معاني القرآن:  )٦(

  .٢/٣٠الكشاف:  )٧(
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وبـــین القرطبـــي الفائــــدة  )١(الـــراء علـــي أنـــه بـــدل مـــن أبیــــه وبالضـــم علـــي النـــداء"

ر)، أي: یـا آزر علــي النـداء المفــرد، المعنویـة مـن هــذه القـراءة، بقولــه:" وقـرئ(آز 

وهــــي قــــراءة أبــــي ویعقــــوب وغیرهمـــــا وهــــو یقــــري مــــن یقــــول: إن آزر اســـــم أب 

. لأن قراءة النصب فیها رأیان رأي یذهب إلي أنها بدل من أبیه، وأري )٢(إبراهیم"

آخــــر یــــذهب إلــــي أنــــه مفعــــول بــــه لفعــــل محــــذوف تقــــدیره (أتتخــــذ آزر) وبهــــذا 

، وهنـاك مــن یـذهب إلــي أنـه مفعــول لأجلـه، وذكــروا یفسـرون(آزر)بأنه اسـم صــنم

  .)٣(في اشتقاق اسم(آزر) كلاما كثیراً 

وقـد ذهـب النحـاة البصـریون إلـي أن الاسـم المنـادي إذا كـان مفـرداً معرفــة 

  .)٤(فإنه یبني علي الضم في محل نصب

                                                        

  .١/٥١٠التبیان في إعراب القرآن:  )١(

  ٧/٢٣الجامع لأحكام القرآن:  )٢(

  .٢٣-٧/٢٢انظر الجامع لأحكام القرآن:  )٣(

  .٥٦٩انظر شرح ابن الناظم:  )٤(
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  ثالثاً: المجرورات:

  المجرور بحرف الجر: -أ

  فـي قولــه تعــالى:  )١( قـرأ (إلا) علــى أنهـا حــرف جـر (إلــى) -١  

                          )٢(.  

قرأ یعقوب بتخفیف اللام على أنها حرف جر، ذكر القرطبي "وقرأ الحسن 

أي لا یزالـون فـي شـك منـه إلـى ویعقوب وأبو حاتم (إلى أن تقطع) على الغایـة، 

  .)٣(أن یموتوا فیستیقنوا ویتبینوا"

أما من قرأ بتشدید الـلام(إلا) فهـي حـرف اسـتثناء، ذكـر الشـیخ أحمـد البنـا 

ــــه ١١١٧(ت  ــــي أنهــــا حــــرف اســــتثناء والمســــتثني من ــــرأ بالتشــــدید فعل هـــــ)" مــــن ق

أو فـي محذوف، أي: لا یزال بنیانهم ریبة في كل وقـت إلا وقـت تقطیـع قلـوبهم، 

  .)٤(كل حال إلا حال تقطیعها بحیث لا یبقي لها قابلیة إلا الإدراك والإضمار"

  المجرور بالإضافة:-ب

 فـــي قولـــه تعـــالى:  )٥(قرأ(أكـــل خمـــط) بالإضـــافة مـــن غیـــر تبویـــب -١

                        )وبهــــــــا  .)٦

  . )٧(قرأ أبو عمرو أیضا، وقرأ الباقون بالتنوین

ذكــر مكــي القیســي" فمــن قــرأ بالإضــافة جعــل الأكــل هــو الثمــر، والخمــط  

شجراً فأضاف الثمر إلي الشجرة، كما تقول: هذا تمر نخل، وهـو مـن بـاب كـون 

الإضـــافة بمعنـــي(من)، أي: خمـــط، وهـــو مثـــل قولهم(ثـــوب خـــز) ولـــم یحســـن أن 

                                                        

  .٢/٢٨١انظر النشر في القراءات العشر:  )١(

  ).١١٠سورة التوبة: الآیة ( )٢(

  .٨/٢٦٦الجامع لأحكام القرآن:  )٣(

  .١/٢٩٠ضلاء البشر: إتحاف ف )٤(

  .٢/٣٥٠انظر النشر في القراءات العشر:  )٥(

  ).١٦سورة سبأ: من الآیة ( )٦(

  .٢/٣٥٠انظر النشر في القراءات العشر:  )٧(



 
١٢٦

( خمط) بدلاً؛ لأنه لیس الأول ولا هو بعضـه، ولـم یحسـن أن یكـون  نعتـاً؛ یكون

  .)١(لأن الخمط اسم شجر، فهو لا ینعت به"

هـــ) المعــروف بــابن النــاظم أن ٦٨٦وذكــر بــدر الــدین محمــد بــن مالــك(ت 

المضــاف إذا كــان بعــض مــا أضــیف إلیــه، وصــالحاً لحملــه علیــه، كمــا فــي خــاتم 

  .)٢( الإضافة بمعني(من)فضة، وثوب خز، وباب ساج، ف

عطــف بیــان، فبــین أن  )٣( أمــا مــن قــرأه بالتنوین(أكــل) فإنــه جعــل(الخمط)

الأكل وهو ثمر من هذا الشجر، وهو الخمط؛ إذ لم یجز أن یكون الخمـط بـدلاً، 

ولا نعتاً للأكل علي ما ذكرنـا أولاً، فلمـا عـدل بـه عـن الإضـافة لـم یكـن فیـه غیـر 

  .)٤(قبله، وبین الأكل من أي الشجر هو"عطف البیان لأنه بیان لما 

  

  

  

                                                        

  .٢/٢٠٥الكشف عن وجوه القراءات السبع:  )١(

  .٣٨٠شرح ابن الناظم:  )٢(

. وقیـل إن الخمـط هـو كـل نبـات ٢/٣٥٩ذكر الفـراء أن الخمـط هـو ثمـر الأراك. انظـر معـاني القـرآن:  )٣(

قــد أخــذ طعمــاً مــن مــرارة حتــى لا یمكــن أكلــه، وقیــل: شــجر قاتــل، أو ســم قاتــل وقیــل: الخمــط الحمــل 

  القلیل من كل شجرة. انظر لسان العرب: مادة (خمط).

  .٢/٢٠٥الكشف عن وجوه القراءات السبع:  )٤(
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ما ا  
اا  
  

  ا.-أ
  ا. -ب
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  العطف: -أ

 فــــي قولــــه تعــــالى:  )١(قــــرأ (الكفــــار) بــــالخفض -١          

                              

                )٢(.  

  ، وبها قرأ یعقوب.)٣(وهي قرأءة أبي عمرو، والكسائي

ذكر مكي القیسـي:"أنه عطفـه علـي أقـرب العـاملین منـه، وهـو قولـه:( مـن 

الیهود والمشركین أولیاء، وعمالهم أن الفریقین  الذین أوتوا) فنهاهم االله أن یتخذوا

  .)٤(اتخذوا دین المؤمنین هزواً ولعباً"

وقــال القرطبــي فــي أثنــاء تفســیره الآیــة الكریمــة:" قــال الكســائي:وفي حــرف 

أبي رحمة االله(ومن الكفار)و(من) هنا لبیان الجنس، والنصب أوضح وأبین. قال 

ملین منــه، وهــو قولــه:(من الــذین النحــاس. وقیــل: هــو معطــوف علــي أقــرب العــا

أوتـــــوا الكتـــــاب) فنهـــــاهم االله أن یتخـــــذوا الیهـــــود والمشـــــركین أولیاء،وأعمـــــالهم أن 

الفریقین اتخـذوا دیـن االله هـزواً ولعبـاً. ومـن نصـب عطـف علي(الـذین) الأول فـي 

قولــه: (لا تتخــذوا الــذین اتخــذوا دیــنكم لهــواً ولعبــاً)أي : لا تتخــذوا هــؤلاء وهــؤلاء 

فالموصوف بالهز واللعب في هـذه القـراءة الیهـود. والمعنـي عـن اتخـاذهم  أولیاء،

أولیاء الیهود والمشركین، وكلاهما فـي القـراءة بـالخفض موصـوف بـالهز واللعـب 

  .)٥(والتفسیر والقرب من المعطوف علیه"

ومـن خـلال الـنص نلاحـظ أن الكســائي لا یؤیـد قـراءة الخفض،ویعـد قــراءة 

عفـر النحـاس فإنـه یفضـل قـراءة الخض،وكـذلك مكـي النصب أوضح،وأبین أمـا ج

                                                        

  .٢/٢٥٥انظر النشر في القراءات العشر:  )١(

  ).٥٧مائدة: الآیة (سورة ال )٢(

  .٦/٢٢٣انظر الجامع لأحكام القرآن:  )٣(

  .١/٤١٤الكشف عن وجوه القراءات السبع:  )٤(

  .٢٢٤-٦/٢٢٣الجامع لأحكام القرآن:  )٥(
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هـــ) فقــد خــرج قــراءة الرفــع لــیس علــي  ٥٣٨. أمــا الزمخشــري (ت )١(قــراءة الرفــع

العطف وإنما عدة مرفوعاً علي الابتداء لیكون كلاماً برأسه، وخبره جملة (إلا في 

. وهــو بهــذا الــرأي یتــابع أبــا جعفــر النحــاس فــي تخریجــه الثــاني )٢( كتــاب مبــین)

  الذي ذكرناه سابقاً.

أما قراءة النصب، أي الفتح فهو معطوف علي اللفظ المجرور بمن الزائد 

فأصــغر وأكبــر معطوفــان مجــروران بالفتحــة نیابــة عــن الكســر؛ لأنــه مــا اســـمان 

ممنوعـان مــن الصــرف، والعطــف علــي اللفــظ هـو الأصــل عنــد النحــاة، ذكــر ابــن 

م العطـــف ثلاثـــة، أحـــدهما: هشـــام الأنصـــاري فـــي باب(أقســـام العطـــف) أن أقســـا

العطـــف علــــي اللفـــظ، وهــــو الأصـــل، نحــــو(لیس زیـــد بقــــائم ولا قاعـــد) بــــالخفض 

وشــرطه إمكــان توجــه العامــل إلــي المطــوف، فــلا یجــوز فــي نحو(مــا جــاءني مــن 

امــــرأة ولا زیــــد)إلا الرفــــع عطفــــاً علــــي الموضــــع؛ لأن مــــن الزائــــدة لا تعمــــل فــــي 

 .)٣(المعارف

   قولــه تعــالى:  فــي )٤(قــرأ (شــركاؤكم) بــالرفع          

                           

             )٥(.  

قـراءة ضـعیفة مـن حیـث المعنــي،ولم ذكـر الفـراء أنهـا قـراءة الحسـن، وأنهـا 

یستحســـنها، بقولـــه: "وقـــد قرأهـــا الحسن(وشـــركاؤكم) بـــالرفع، وإنمـــا شـــركاؤكم هنـــا 

                                                        

، والكشــف عــن وجــوه القــراءات الســبع: ٣٣٤، وحجــة القــراءات: ٤/٢٨٥انظــر الحجــة للقــراء الســبعة:  )١(

١/٣٢١.  

  .٢/٣٤٢انظر الكشاف:  )٢(

  .٢/٤٧٣انظر مغني اللبیب:  )٣(

  .٢/٢٨٥انظر النشر في القراءات العشر:  )٤(

  ).٧١سورة یونس: من الآیة ( )٥(
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آلتهم؛ كأنه أراد: أجمعـوا أمـركم أنـتم وشـركاؤكم. ولسـت أشـتهیه لخلافـة للكتـاب، 

  .)١(ولأن المعني فیه ضعیف؛ لأن الآلهة لا تعمل ولا تجمع"

الرفـــــع إلـــــي أن(شـــــركاؤكم) معطوفـــــة وذهــــب العكبـــــري فـــــي توجیـــــه قــــراءة 

علي(أمــــــركم) وتقــــــدیره: وأمــــــر شــــــركاؤكم، بقولــــــه فأقــــــام المضــــــاف إلیــــــه مقــــــام 

  .)٢(المضاف

وخــــرج القرطبــــي قــــراءة الرفــــع، بقولــــه: "والقــــراءة الثالثــــة علــــى أن یعطــــف 

الشركاء علي المضمر المرفوع في أجمعوا، وحسن ذلك لأن الكلام قد طال، قال 

لقراءة تبعد؛لأنه لو كان مرفوعاً لوجب أن تكتب بالواو ولم النحاس وغیره: وهذه ا

یــــر فــــي المصــــاحف واو فــــي قوله(وشــــركاؤكم) وأیضــــاً فــــإن شــــركاؤكم الأصــــنام 

والأصـــنام لا تصـــنع شـــیئاً، ولا فعـــل لهـــا حتـــى تجمـــع، قـــال المهـــدي: ویجـــوز أن 

یرتفع الشركاء بالمبتـدأ والخبـر محـذوف، أي: وشـركاؤكم لیجمعـوا أمـرهم، ونسـب 

ذلـــك إلـــي الشـــركاء وهـــي لا تســـمع ولا تبصـــر ولا تمیـــز علـــي جهـــة التـــوبیخ لمـــن 

  .)٣(عبده"

وقد ناقش النحاة هذه الآیة الكریمة في بـاب(المفعول بـه) بقـراءة النصـب، 

ولم یتطرقوا غلي قراءة،ذكر ابن عقیل" وكقوله تعالي:(فأجمعوا أمركم وشركاؤكم) 

م) لان العطــف علــي نبــة تكــرار فقوله:(وشــركاؤكم) لا یجــوز عطفــه علــي (أمــرك

العامـــــل؛إذ لا یصـــــبح أن یقال:(أجمعـــــت أمـــــري، وجمعـــــت شـــــركائي) فشـــــركائي 

. ومـن هنــا )٤(منصـوب علـي المعیة،والتقـدیر: فـأجمعوا أمــركم واجمعـوا شـركاءكم"

  لموافقتها الإعراب، والمعني. ننفهم أن ف قراءة النصب هي الأقوى، والأبیی

                                                        

  .١/٤٧٣معاني القرآن:  )١(

  .٢/٣١انظر التبیان في إعراب القرآن:  )٢(

  .٨/٣٦٣الجامع لأحكام القرآن:  )٣(

  .٢/٢٠٦شرح ابن عقیل:  )٤(



 
١٣١

 ي قوله تعالى: ف )١(قرأ(والأنصار) بالرفع -٤       

                           

)٢(.  

. وبهـا )٣(وهي قراءة عمر بن الخطاب(رضي االله عنه) كما ذكـر القرطبـي

  .)٤(قرأ الحسن البصري كما ذكر الفراء

هـ) قراءة الرفـع علـي أنـه معطـوف علـي ٢١٦وخرج الأخفش الأوسط (ت 

  .)٥( الساقین، أو أنه مبتدأ، والخبر جملة(رضي االله عنهم)

  .)٦(وإلي هذا الرأي ذهب الفراء، والعكبري في تخریجهم قراءة الرفع

أمـا أبـو جعفـر النحـاس فقـد فضــل قـراءة الجـر لموافقتهـا المعنـي أكثـر مــن 

بقولــــه:" أمــــا قــــرأتهم بــــالخفض فعلــــي تقــــدیر: مــــن المهــــاجرین ومــــن  قــــراءة الرفــــع

  .)٧(الأنصار والمختار قراءة الجر وذلك؛ لأن الأولین كانوا من الفرقین جمیعاً"

  في قوله تعالى:  )٨( قرأ (أكثر) -٥            

                      

)٩(.  

                                                        

  .٢/٢٨٠انظر النشر في القراءات العشر:  )١(

  ).١٠٠سورة التوبة: من الآیة ( )٢(

  .٨/٢٣٨انظر الجامع لأحكام القرآن:  )٣(

  .١/٤٥٠انظر معاني القرآن:  )٤(

  .٢/٣٣٦انظر معاني القرآن:  )٥(

  .٢/٢١، والتبیان في إعراب القرآن: ١/٤٥٠انظر معاني القرآن:  )٦(

  .٢/٢٣٢إعراب القرآن:  )٧(

  .٢/٣٨٥: انظر النشر في القراءات العشر )٨(

  ).٧سورة المجادلة: من الآیة ( )٩(

  



 
١٣٢

ـــان(ت ـــرأ بهـــا الحســـن، وبـــن أبـــي ٧٤٥ذكـــر أبـــو حی هــــ) أن قـــراءة الرفـــع ق

  .)١(لإسحاق والأعمش، وأبو  حیوة ، ویعقوب

ذكــر الفــراء"  موضــع أدنــي، وأكثــر خفــض لإتباعــه الثلاثة،والخمســة، ولــو 

ـنْ إِلَــهٍ غَیْـرُهُ یل:(رفعه رافع كان صواباً كما ق ـنْ  ) كأنـه قـال: مَـا لَكُـم مِّ مَـا لَكُـم مِّ

  .)٢( إِلَـهٍ غَیْرُهُ 

ونستنتج من كلام الفراء أن قراءة الرفع هـي عطفـاً علـي المحـل لأن(مـن) 

حــرف جــر زائــد و(نجــوى) اســم مجــرور لفظــاً مرفــوع محــلاً، وجــاز العطــف علــي 

  المحل عند النحاة.

م، ویعقــوب، وأبــو العالیــة، ونصــر، بــالرفع علــي وذكــر القرطبــي" قــرأ ســلا

  .)٣(موضوع(من نجوى) قبل دخول(من) لأن تقدیره: ما یكون نجوى"

أمـــــــا قـــــــراءة النصـــــــب، أي(الفـــــــتح) فهـــــــي كـــــــذلك بـــــــالعطف لفظـــــــاً علـــــــي 

المجرور،وحرك بالفتح لأنه اسـم ممنـوع مـن الصـرف، ذكـر العكبـري" وحجـة مـن 

والخمسـة، ونصــب لأنهـا لا تنصــرف قـرأ بالنصـب انــه عطـف علـي لفــظ الثلاثـة، 

  .)٤(للوصفیة ووزن الفعل"

 فــــي قولـــه تعــــالى:  )٥(قرأ(والبحـــر) بالنصـــب -٦         

                           )٦(.  

  .)٧(ویعقوب ووافقهما الیزیدي، والرفع للباقینوهي قراءة أبي عمرو 

                                                        

  .٨/٢٣٦انظر البحر المحیط:  )١(

  .٣/١٤٠معاني القرآن:  )٢(

  .١٧/٢٩٠الجامع لأحكام القرآن:  )٣(

  .٢/٢٥٨التبیان في إعراب القرآن:  )٤(

  .٢/٣٤٧انظر النشر في القراءات العشر:  )٥(

  ).٢٧سورة لقمان: من الآیة ( )٦(

  ).٥(الهامش رقم  ٢/٣٢٩لقرآن (الفراء): انظر معاني ا )٧(



 
١٣٣

ووجه بعضهم قراءة الرفـع عطفـاً علـي محـل اسـم إن؛ إذ هـو مبتـدأ مرفـوع 

قبــل دخــول إن علیــه. ذكــر ســیبویه بعنــوان (هــذا بــاب مــا یكــون محمــولاً علــي إن 

فیشاركه فیه الاسم الذي ولیها ویكون محمولاً علي الابتـداء) قولـه:"فأما مـا حمـل 

بتــداء فقولــك: إن زیــداً ظریــف وعمــرو، وإن زیــداً منطلــق وســعید فعمــرو، علــي الا

وسعید یرتفعان علي وجهـین، فأحـد الـوجهین حسـن والآخـر ضـعیف، فأمـا الوجـه 

الحسن فأن یكون محمولاً علي الابتداء؛ لأن معني إن زیداً منطلق، زید منطلق، 

ــهَ آن مثلــه: (وإن دخلــت توكیــداً، كأنــه قــال: زیــد منطلــق وعمــرو، وفــي القــر  أَنَّ اللّ

  .)١( )بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِینَ وَرَسُولُهُ 

وذكــر ابــن عقیــل" إذا أتــى بعــد اســم إن وخبرهــا بعــاطف جــاز فــي الاســم 

الذي بعده وجهان:أحدهما النصب عطفاً علي اسم إن، نحو:إن زیداً قائم وعمراً، 

مشهور أنه معطوف على والثاني:الرفع نحو:إن زیداً قائم وعمرو، واختلف فیه فال

  .)٢(محل اسم إن فإنه في الأصل مرفوع لكونه مبتدأ"

وإلـى هــذا ذهــب الفـراء فــي تخریجــه قــراءة الرفـع، بقولــه: ترفــع(البحر) ولــو 

نصـبته كــان صـواباً،كما قــرأت القــراء(وإذا قیـل إن وعــد االله حـق والســاعة لا ریــب 

أبحـر) یقـول: یكـون مـداداً فیها)و(الساعة) وفي قراءة عبد االله (وبحر یمده سبعة 

  .)٣(كالمداد المكتوب به. وقول عبد االله یقوي الرفع"

أما ابن خالویه فقد علل قراءة الرفع بقوله بقوله:"فالحجة لمن رفـع:أن مـن 

شرط (إن) إذا تم خبرها قبل العطف علیها كان الوجه الرفع، ودلیله قوله تعالي: 

  ِینَ وَرَسُولُهُ أَنَّ اللّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِك )٤(.   

وذكر ابن هشام تخریجاً آخر لقراءة الرفع علـي أن الـواو هـي واو الحـال، 

  والبحر مبتدأ حین كلامه علي أقسام الحال ،وذكر أنه رأي الزمخشري، بقوله:

                                                        

  .٢/١٤٤الكتاب:  )١(

  .١/٣٧٧شرح ابن عقیل:  )٢(

  .٢/٣٢٩معاني القرآن:  )٣(

  .٣٢٦الحجة في القراءات السبع:  )٤(



 
١٣٤

  وقــــد أغتــــدي والطیــــر فــــي وكناتهــــا
  

***  ............................... )١(
  

 قولــه تعــالى:  فــي )٢( قــرأ (جاعــل اللیــل) -٧       

            )٣(.  

ذكــر العكبــري" (وجاعـــل اللیــل) مثــل فـــالق الإصــباح فــي الوجهین،وســـكناً 

مفعـول جاعــل إذا لـم تعرفــه،وإن عرفتــه كـان منصــوباً بفعـل محــذوف ،أي :جعلــه 

إلیـــه مـــن أهـــل ونجـــوهم، فجعـــل اللیـــل بمنزلـــة الأهـــل، ســـكناً والســـكن مـــا ســـكنت 

  .)٤(وقیل:التقدیر مسكوناً فیه، أو ذا سكن"

وتحــدث القرطبـــي عـــن هـــذه القـــراءة مســـتدلاً علیهـــا بحـــدیث للرســـول علیـــه 

الصــلاة والســـلم، بقوله:"وقـــد قـــرأ یزیـــد بــن قطیـــب الســـكوني (وجاعـــل اللیـــل ســـكناً 

الفظ، وقرأ یعقوب في روایة رویس  والشمس والقمر حسباناً) بالخفض عطفاً علي

عنه (وجاعل اللیل سكناً)، وأهل المدینة (وجاعل اللیل سكناً) أي: محلا للسكون 

وفـي الموطــأ عــن یحــي بــن ســعید أنـه  بلغــة أن رســول االله صــلي االله علیــه وســلم 

كــان یــدعو، فیقــول: (اللهــم فــالق الإصــباح وجاعــل اللیــل ســكناً والشــمس والقمــر 

ني الدین واعنني من الفقر وامتنعي بسـمعي وبصـري وقـوتي فـي حسباناً اقض ع

  .)٥(سبیلك"

ویــرى ســیبویه أن القــراءة فــي هــذه الحــال باســم الفاعــل أقــوي مــن الفعــل، 

بقولــه:" والنصــب فــي الفعــل أقــوي إذا قلــت هــذا ضــارب زیــد وعمــرو وكلمــا طــال 

كــذلك الكــلام كــان أقــوي وذلــك لأنــك لا تفصــل بــین الجــار وبــین مــا یعمــل فیــه ف

                                                        

. والبیـت للشـاعر امـرئ القـیس، وتمامـه (بمنجـرد قیـد الأوابـد هیكـل). ٦٠٧-٦٠٦انظر مغنـى اللبیـب:  )١(

  ١٥٣انظر دیوان امرئ القیس: 

  .٢/٥٧انظر النشر في القراءات العشر:  )٢(

  ).٩٦سورة الأنعام: من الآیة ( )٣(

  .١/٥٢٣التبیان في إعراب القرآن:  )٤(

  .٧/٤٥الجامع في إحكام القرآن:  )٥(



 
١٣٥

صــار هــذا أقــوي مــن ذلــك قولــه عــز وجــل وجاعــل اللیــل ســكناً والشــمس والقمــر 

  .)١(حسباناً"

ویزید ابن هشام المسـألة إیضـاحاً حینمـا یبحـث المسـألة مـن حیـث الـزمن، 

حینمـــا اســـتدل بـــأن القـــراءة بصـــیغة اســـم الفاعل(وجاعـــل) هـــو قصـــد الاســـتمرار، 

اً، فقـــال: قـــرئ بجـــر الشـــمس بقولـــه:"وجاعل اللیـــل ســـكناً والشـــمس والقمـــر حســـبان

والقمــر عطفــاً علــي اللیــل، وبنصــبها بإضــمار(جعل) أو عطفــاً علــي محــل اللیــل؛ 

لأن اسم الفاعل هنا لیس في معني المضي فتكون إضافته حقیقیـة، بـل هـو دال 

علــي جعــل مســتمر فــي الأزمنــة المختلفة..........وحاصــل أن إضــافة الوصــف 

ماضي، وأنه إذا كان لإفادة حدث مستمر فـي إنما تكون حقیقة إذا كان بمعني ال

  .)٢(الأزمنة كانت إضافة غیر حقیقة"

  النعت: -ب

 في قوله تعالى:  )٣( قرأ یعقوب (عمل) فعلاً ماضیاً، ونصب(غیر) -١

                               

    )٤(.  

لــم یتحـــدث الفــراء عـــن تخــریج قـــراءة الرفــع بـــل أثبــت وجـــود هــذه القـــراءة، 

بقوله: "وحدتني أبو إسحاق الشیباني، قال حدثني أبو روق عن محمد بن جحادة 

عن أبیه عن عائشة قالت سمعت رسول االله صلي االله علیه وسـلم یقرأ(إنـه عمـل 

یحــي عــن رجــل قــد ســماه، قــال، لا أراه إلا غیــر صــالح)، قــال وحــدثني ابــن أبــي 

عن شهر بن حوشب عن أم سلمه، قالت: قلت یـا رسـول االله:كیـف  يثابتاً اللبنان

  .)٥( أقرؤها؟ قال: (إنه عمل غیر صالح )"
                                                        

  .٨٩الكتاب (بولاق):  )١(

  .٦٦٥مغنى اللبیب:  )٢(

  .٢/٢٨٩انظر النشر في القراءات العشر:  )٣(

  ).٤٦(سورة هود: من الآیة  )٤(

  .١٨-٢/١٧معاني القرآن:  )٥(
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وقــال مكـــي القیســـي فــي تخـــریج هـــذه القراءة:"وقــراءة الفـــتح محمولـــة علـــي 

وهـو  محـذوف، وفالإخبار عن الضمیر بفعله.(عمل) وجعل(غیر) صفة لموص

المفعــول بــه، والتقــدیر" إن ابنــك عمــل عمــلاً غیــر صــالح"فلما حــذف الموصــوف 

  .)١(أقام الصفة مقامه"

ویرى الزمخشري أن قراءة الرفع أقوي من حیـث المعنـي بقولـه: "إنـه عمـل 

غیر صالح تعلیل لانتقاء كونه من أهله، وفیه إیذان بأن قرابة الدین غامرة لقرابة 

یبك في دینك ومعتقدك من الأباعد في المنصب وأن كان حبشیاً النسب، وأن نس

وكنت قرشیاً لصیك وخصیصك، ومن لم یكن علي دینك، وإن كان أمس أقاربك 

  رحماً فهو أبعد وجعلت ذاته عملاً غیر صالح مبالغة في ذمة كقولها:

  فإنما هي إقبال وإدبار

  .)٢(لح"وقیل الضمیر لنداء نوح، أي: أن نداءك هذا عمل غیر صا

ولهــذا  یــري الأســتاذ الفاضــل الــدكتور فاضــل الســامرائي أن یحمــل دلالــة 

المبالغة وكأن ابن نوح تحول إلي عمل غیر صالح في حین أن قراءة النصب لا 

تفید سوي الإخبار بان ابـن نـوح عمـل غیـر صـالح، وربمـا لا یسـتحق هـذا العمـل 

  .)٣(النوع من الانتقام

  قوله تعـالى: في  )٤(قرأ(سواء) بالخفض -٢       

                      )٥(.  

وهـي قــراءة زیـد بــن علـي، وابــن أبـي إســحاق، وعمـرو بــن عبیـد، وعیســي، 

للأیام، ذكر الفراء"نصبها عاصم  . وخرجت قراءة الجر علي أنها نعت)١(ویعقوب

                                                        

  .١/٥٣١الكشف عن وجوه القراءات السبع:  )١(

، والبیــت موجـود فــي الكتــاب ٨٨، والبیــت للشـاعرة الخنســاء، انظــر دیـوان الخنســاء: ٢/٢٧٣الكشـاف:  )٢(

  ، وصدر البیت: ترتع ما رتعت حتى إذا ادكرت.٢٨٧، وانظر دلائل الإعجاز: ١٦٩(بولاق): 

  .١/٢١٢ني النحو: انظر معا )٣(

  .٢/٣٦٦انظر النشر في القراءات العشر:  )٤(

  ).١٠سورة فصلت: الآیة ( )٥(
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وحمـــــزة، وخفضـــــها الحســـــن فجعلهـــــا مـــــن نعـــــت الأیـــــام، وإن شـــــئت مـــــن نعـــــت 

  .)٢(الأربعة"

وذكــر الزمخشــري: وقــرئ ســواء بالحركــات الــثلاث، الجــر علــي الوصــف 

فــذلك لمــدة خلــق االله الأرض ومــا فیها،كأنــه قال:كــل ذلــك فــي أربعــة أیــام كأملــه 

  .)٣(مستویة بلا زیادة ونقصان"

وذكر القرطبي" وقرأ الحسن البصري ویعقوب الحضرمي (سواء للسائلین) 

  .)٤(بالجر والجر علي النعت لأیام أو لأربعة، أي: (في أربعة أیام) مستویة تامة"

                                                                                                                                                               

  .٧/٤٨٦انظر البحر المحیط:  )١(

  .١٣-٣/١٢معاني القرآن:  )٢(

  .٣/٤٤٤الكشاف:  )٣(

  .١٥/٣٤٣الجامع لأحكام القرآن:  )٤(



 
١٣٨

  
  
  

ا ا  
  إاب ا ارع

  
  ر ا ارع.-أ

  م ا ارع. -ب
   ا ارع. -ج
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  برفع الفعل المضارع:القراءة  -أ

   فــي قولــه تعــالى: )١(قــرأ( تضــارع) برفــع الــراء -١     

                        )٢(.  

.ولم یقبل الفراء قراءة الرفع إلا علي )٣(وهي قراءة  ابن كثیر، وأبي عمرو

، بقوله:ولا یجوز رفع الراء علي نیة الجزم، ولكن برفعه علي الخبـر معني الخبر

ولم یجر (لا تضار) بـالرفع، لأن الـراء إن كانـت تفاعـل فهـي مفتوحـة،وإن كانـت 

  .)٤(تفاعل فهي مكسورة، فلیس یأتیها الرفع إلا إن تكون في معني رفع"

) فــإن وذكــر أبــو علــي الفارســي"أن قبلــه مرفوعــاً،وهو قولــه تعــالى:( تكلــف

أتبعه ما قبله كأن أحسن لتشابه اللفظ،ثم إنهم حملوا الثاني علي النهي، وحجتهم 

فــي هــذا أن النفــي الخبر،والخبــر قــد یــأتي فــي موضــع الأمر،ومنــه قولــه تعــالى: 

  .)٥("والمطلقات یتربصن"،أي لیتربصن"

أما القرطبي فقد ذكر قراءة الرفع بقوله:"وقرأ أبو عمـرو، وابـن كثیر،وأبـان 

عاصـــم وجماعة(تضـــار)بالرفع عطفـــاً علـــي قولـــه: (كلـــف نفـــس) وهـــو خبـــر  عـــن

  .)٦(المراد به الأمر"

وعلل قراءة راء الفعل مع تشدیده بقوله:"وقرأ نافع وعاصم وحمزة والكسائي 

(تضار) بفتح الراء المشددة وموضعه جزم علي النهي، وأصله لا تضارر، علي 

فتحت الثانیة لالتقاء الساكنین، وهكذا الأصل، فأدغمت الراء الأولي في الثانیة،و 

  .)٧(یعل مع المضاعف إذا كان فتح أو ألف"

                                                        

  .٢/٢٢٧انظر النشر في القراءات العشر:  )١(

  ).٢٣٣الآیة (سورة البقرة: من  )٢(

  .٢/٢٢٧انظر النشر في القراءات العشر:  )٣(

  .١٥٠-١/١٤٩معاني القرآن:  )٤(

  .٢/٢٥٢الحجة للقراء السبعة:  )٥(

  .٣/١٦٧الجامع لأحكام القرآن:  )٦(

  المصدر السابق: الجزء والصفحة نفسها. )٧(
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ویتبین لنا من خـلال النصـوص المنقولـة أن المعنـي المـراد مـن قـراءة فـتح 

راء الفعــل هــو النهي،فــي حــین المعنــي أن المعنــي المســتفاد مــن قــراءة ضــم راء 

  الفعل هو الخبر الذي یراد به الأمر.

 فـــي قولــــه تعــــالى:  )١(برفــــع النــــون قرأ(نكـــون) -٢        

   )٣(وهي قراءة أبو عمرو، وحمزة، والكسائي .)٢(.  

ن خالویــة قــراءة رفــع (تكــون) بقولــه:"بالرفع علــي معنــي: أن لــیس خــرج ابــ

تكــون فتنــه عنــد الكــوفیین، وعنــد البصــریین أن (أن) الخفیفــة هــا هنــا مخففــة مــن 

  .)٤(مشددة والأصل: أنه لا تكون فتنه"

  . )٥(وذهب أبو زرعة إلي أنها المخففة من الثقیلة،والتقدیر:أنه لا كون فتنه

ویعقوب،بقوله:"وحجة من رفع انـه جعل(حسـب)  وعلل مكي القیسي قراءة

بمعنــي العلــم والیقــین، فلزمــه أن یجعــل (أن) مخففــة مــن الثقیلــة؛ لأنهــا لتأكیــد مــا 

بعدها، وما قبلها من الیقین، فهي أشبه بالیقین من الناصبة للفعل فیتسـق الكـلام 

ذكرنـا  علي الیقین في أوله وآخره، فلما جعل(أن) مخففة من الثقیلة المعني الذي

من حملها علـي معنـي الیقـین الـذي قبلهـا، أضـمر الهـاء لتكـون اسـم (أن) فـارتفع 

الفعل، إذ لا ناصب له، وصارت (لا) عوضاً عن المحذوف مـع (أن) والتقـدیر: 

وحســــبوا أنـــــه لا تكـــــون فتنــــه، أي: لا تقـــــع، ولا تحـــــدث، فــــلا تحتاج(كـــــان) إلـــــي 

  .)٦( خبر؛لأنها التامة بمعني(حدث، ووقع)"

القرطبــي المعنــي المســتفاد مــن قـراءة الرفــع، بقولــه: "فــالرفع علــى أن وبـین 

حســب بمعنــي علــم وتقــین، و(أن) مخففــة مــن الثقیلــة، ودخــول (لا) عــوض مــن 

                                                        

  .٢/٢٢٥انظر النشر في القراءات العشر:  )١(

  ).٧١(سورة المائدة: من الآیة  )٢(

  .٦/٢٤٧انظر الجامع لأحكام القرآن:  )٣(

  .١/١٤٨إعراب القراءات السبع وعللها:  )٤(

  .٢٣٣حجة القراءات:  )٥(

  .١/٤١٦الكشف عن وجوه القراءات السبع:  )٦(
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التخفیـــف، وحـــذف الضـــمیر لأنهـــم كرهـــوا أن یلیهـــا الفعـــل ولـــیس مـــن حكمهـــا أن 

تـــدخل علـــي الفعل،ففضـــلوا بینهـــا بــــ(لا). ومـــن نصـــب جعـــل (أن) ناصـــبة للفعـــل 

بقي حسب علي بابه من الشك وغیره،قال سیبویه: حسـبت ألا یقـول ذلـك، أي: و 

حسبت أنه قال ذلك، وإن شئت نصبت، قال النحـاس: والرفـع عنـد النحـویین فـي 

حســب أجــود، وإنمــا صــار الرفــع أجــود؛ لأن حســب وأخواتهــا بمنزلــة العلــم لأنــه 

  .)١(شيء ثابت"

ن (أن)، بقولــه:" الوجــه وذكــر ابــن هشــام قــراءة الرفــع فــي أثنــاء حدیثــه عــ

الثـــاني:أن تكـــون مخففـــه مـــن الثقیلـــة فتقـــع بعـــد الیقـــین أو مـــا نـــزل منزلتـــه، نحـــو 

  .)٢((وحسبوا أن لا تكون، فیمن رفع تكون"

أما عن الرسم الكتابي، أو ما یسمي بـ(الإملاء) فقد ذكر مكي القیسي أن 

المعني بین  من رفع الفعل كتب (أن لا) منفصلة؛ لأن الهاء المضمرة تحول في

(أن) و(لا)، ومن نصب الفعل كتبه غیـر منفصـل؛ إذ لا شـيء یقـدر یخـول بـین 

  .)٣( (أن) و(لا)

  القراءة بنصب الفعل المضار:-ب

   فــي قولــه تعــالى:  )٤(قرأ(ویقــول) بالنصــب -١      

                               

               )٥(.  

. وتحــدث أبــو جعفــر النحــاس )٦(وهــي قــراءة أبــي عمــرو وابــن أبــي إســحاق

عـن قـراءة النصــب، بقولـه:" قـراءة النصــب بـالعطف علـي(أن یــأتي ) حمـلاً علــى 

                                                        

  .٦/٢٤٨الجامع لأحكام القرآن:  )١(

  .٤٦مغنى اللبیب:  )٢(

  .١/٤١٦انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع:  )٣(

  .٢/٢٥٤النشر في القراءات العشر:  ) انظر٤(

  ).٥٣-٥٢) سورة المائدة: من الآیتین (٥(

  .٦/٣١٨) انظر الجامع لأحكام القرآن: ٦(
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، ولـــیس علـــي اللفـــظ؛ لأن(أن یـــأتي) خبـــر عســـي، والمعطـــوف علیـــه فـــي المعنـــى

حكمه فیفتقر إلي یرجع إلى اسم عسى، ولا ضمیر في قوله(ویقول الذین آمنوا). 

فیصیر كقولك: عسي االله أن یقول الذین آمنوا، وهذا نظیر قولهم: عسي زید أن 

ن تقول: وعسى یأتي ویقوم عمرو، وهذا مما لا یجوز؛ لأنه لا یصبح المعني حی

زید أن یقوم عمرو، ولكن لو قلت: عسـى أن یقـوم زیـد ویـأتي عمـرو لكـان أجـود 

  .)٢(وإلى هذا ذهب العكبري )١(لأنه یصیر عسي أن یأتي، وعسي أن یقوم"

وذكر القرطبي ما ذكره النحاس من تخریج إلا أنه ضاف إلیه وجهاً آخر، 

التقـدیر: عسـى أن یـأتي االله  وهو أن یجعل (أن یأتي) من اسم االله ذكره، فیصیر

  .)٣(ویقول الذین آمنوا

  فـــي قولـــه تعـــالى:  )٤(قرأ(یضـــیق) و(ینطلـــق) بالنصـــب -٢     

                         )٥(.  

  .)٦(بو حیوةوهي قراءة یعقوب، وعیسي بن عمر، وأ

رجح الفراء قراءة الرفع علي النصب،بقوله:" ویضیق صدري مردودة علي 

(أخـاف) ولـو نصـبت بـالرد علـى یكـذبون كـان نصـباً صـواباً، والوجـه الرفـع؛ لأنـه 

أخبر أن صدره یضیق، وذكر العلة كانت بلسانه، فتلك مما لا تخـاف، لأنهـا قـد 

  .)٧(كانت

                                                        

  .٢/٢٦) إعراب القرآن: ١(

  .١/٢١٩) انظر التبیان في إعراب القرآن: ٢(

  .٦/٣١٨) انظر الجامع لأحكام القرآن: ٣(

  .٢/٣٣٥) انظر النشر في القراءات العشر: ٤(

  ).١٣-١٢سورة الشعراء: الآیتان ( )٥(

  .١٣/٩٢انظر الجامع لأحكام القرآن:  )٦(

  .٢/٢٧٨معاني القرآن:  )٧(
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ع، والنصب،" وقراءة العامـة (ویضـیق) وذكر القرطبي القراءتین، أي: الرف

و(لا یضیق) بالرفع علـي الاسـتئناف. وقـرأ یعقوب،وعیسـي بـن عمـر، وأبـو حیـوة 

  .)١( (ویضیق) (ولا ینطلق) بالنصب ردا قوله (أن یكذبون)"

ومـــن خـــلال أقـــوال العلمـــاء نجـــد أنهـــم یرجحـــون قـــراءة الرفـــع عـــلاوة علـــي 

ي (أن یكذبون)؛ لأن المعني یوافق قبولهم قراءة النصب وقولهم إنها معطوف عل

قراءة الرفع أكثر من النصب، بدلیل قول أبو جعفر النحـاس:" الوجـه الرفـع؛ لأن 

النصب عطف علي (یكذبون) وهذا بعید یدل علي ذلك قولـه عـز وجـل:" واحلـل 

  .)٢(عقدة من لساني یفقهوا قولي" فهذا یدل علي أن هذه كذا"

  القراءة بجزم الفعل المضارع: -ج

  فـي قولـه تعـالى:  )٣(قرأ(تسأل) بفـتح التـاء، وجـزم الـلام -١   

                )٤(.  

  .)٥( وهي قراءة نافع أیضاً، وقرأ الباقون بضم التاء والرفع (تسأل)

عفــر محمــد بــن علــي بــن الحســین ذكــر الفــراء" قرأهــا ابــن عبــاس، وأبــو ج

جزماً، وقرأها بعض أهل المدینة جزماً، وجاء التفسیر بذلك، إلا أن التفسیر علي 

  .)٦(فتح التاء علي النهي"

وخـرج مكـي القیسـي هـذه القـراءة بـالجزم علـي النهـي، بقولـه:" قـراءة الجــزم 

علیه وسلم بإسناد الفعل إلي الفاعل، والقراءة محمولة علي نهي النبي صلى االله 

مــن الســؤال عــن أحــوال الكفــار، ولــذلك أســند الفعــل إلیــه صــلى االله علیــه وســلم، 

                                                        

  .١٣/٩٢الجامع لأحكام القرآن:  )١(

  .١٣/٩٢. وانظر الجامع لأحكام القرآن: ٣/١٧٥إعراب القرآن:  )٢(

  .٢/٢٢١انظر النشر في القراءات العشر:  )٣(

  ).١١٩سورة البقرة: الآیة ( )٤(

  .٢/٢٢١انظر النشر في القراءات العشر:  )٥(

  .١/٧٥معاني القرآن:  )٦(
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وقیـل: لـو كــان المـراد فــي الآیـة النهــي لكـان بالفـاء كمــا تقـول: أعطیتــك مـالا فــلا 

  .)١(تسألني"

وذكر القرطبي أن قراءة(ولا تسأل) بفتح التاء(البناء للمعلوم) والجـزم علـي 

إمــا نهــي الرســول أن یســأل عمــن عصــي  –إذا  -لمعنيأن(لا) ناهیــة جازمــة، فــا

وكفر؛ لأنه قد ینتقل عن المعصیة والكفران إلي الطاعة والإیمـان، وإمـا نهیـه أن 

یســأل عمــن تــوفي علــي معصــیة، وكفــره تعظیمــاً، وتغلیظــاً لحالــة، كمــا یقــال: لا 

  .)٢(تسأل عن فلان، أي: حاله فوق ما تظن

                                                        

  .١/٢٦٢الكشف عن وجوه القراءات السبع:  )١(

. وانظــر ســورة البقــرة بــین قراءتــي حفــص وقــالون (د. علــي ٩٣-٢/٩٢انظــر الجــامع لأحكــام القــرآن:  )٢(

  .ف)٢٠٠٥حسن مزبان، مجلة جامعة السابع من أبریل، العدد الخامس، 



 
١٤٥

  

  

  

اا ا  
  اوف

  

   ا.()  ا  - أ

  ا . - ب
  إن ارة اة. -ج
  ا. -د
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  لا النافیة المشبهة بـ(لیس): –أ 

 فـــي قولـــه تعـــالى:  )١(قـــرأ( فـــلا رفـــث ولا فســـوق) بـــالرفع -     

          )٢(.  

  .)٣(وهي قراءة أبو عمرو، وابن كثیر

قـراءة الرفــع علــي اعتبــار( لا) نافیــة عاملــة عمــل لــیس، ومــا بعــده مرفــوع و 

علي أنه اسـمها عنـد مـن یعمـل(لا) فتسـمى ( لا الحجازیـة)، وبعضـهم لا یعملهـا 

  وما بعدها مرفوع علي الابتداء.

ذكر العكبري "وتقـرأ بـالرفع علـي(لا) تكـون غیـر عاملـة، ویكـون مـا بعـدها 

) عاملـــة عمـــل لیس،فیكـــون( فـــي الحـــج) فـــي مبتـــدأ وخبـــر، ویجـــوز أن تكـــون(لا

موضــع نصــب، وقــرئ برفــع الأولــین وتنوینهــا، وفــتح الأخیــر، وإنمــا فــرق بینهمــا؛ 

لأن معني( فلا رفث) و(لا فسوق):لا ترفثوا، ولا تفسقوا، ومعني(ولا جـدال) أي: 

لا شك في فـرض الحـج، ولا جـدال، أي لا تجـادلوا وأنـتم محرمـون. وقـراءة الفـتح 

  .)٤(أقوي لما فیها من نفي العموم"في الجمع 

أمـــا القرطبـــي فخـــرج قـــراءة الرفـــع علـــي" جعـــل(لا) بمعنـــي(لیس) و(رفـــث) 

و(فسوق) مرفوعین؛ لأنهما اسمان للیس، والخبر محذوف دل علیه خبر(جـدال) 

  .)٥(ویكون التقدیر: فلیس فیه رفث ولا فسوق"

عمــال هـــ) أن أبــا الحســن الأخفــش الأوســط أنكــر إ٦٤٣وذكــر ابــن یعــیش(

  .)٦((لا) عمل لیس وما بعدها مرفوع بالابتداء

                                                        

  .٢/٣٩٩النشر في القراءات العشر:  )١(

  ).١٩٧سورة البقرة: من الآیة ( )٢(

  انظر النشر في القراءات العشر: . )٣(

  .١/١٦١التبیان في إعراب القرآن:  )٤(

  .٢/٤٠٨الجامع لأحكام القرآن:  )٥(

  .١/١٠٩انظر شرح المفصل:  )٦(
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والقــراءة بــالفتح أقــوي علــي اعتبــار(لا) نافیــة للجــنس التــي تفیــد نفــي عمــوم 

الرفــث والفســوق، ذكــر ابــن هشــام وهــو یــتكلم علــي أنــواع(لا) ، قوله:"أحــدها: أن 

تكــــــون عاملــــــة عمــــــل (إن)، وذلــــــك إن أریــــــد بهــــــا نفــــــي الجــــــنس علــــــي ســـــــبیل 

  .)١(التنصیص"

  لا نافیة للجنس: -ب

 فــي قولــه تعــالى:  )٢(قــرأ(ولا خــوف) بــالفتح -١          

   )٣(.  

ذكر القرطبي أن قراءة الفتح هي قراءة یعقوب علي أن(لا) نافیة للجنس، 

وهو نفي عام، وهو جواب لمن قال: أعلیهم من خـوف؟ فعـم بــ(من) فجـاء النفـي 

  .)٤( س بـ (لا)عاماً للجن

ـــري قـــراءة الفتح؛لأنهـــا لا توافـــق المعنـــي المســـتفاد مـــن الآیـــة،  وضـــعف العكب

وذهب إلى أن قراءة الرفع هي الأولي؛ لن (خوف) مبتـدأ،(علیهم) الخبـر، وجـاز 

الابتداء بـالنكر لمـا فیـه مـن معنـي العمـوم بـالنفي، والرفـع والتنـوین هنـا أوجـه مـن 

ما: أنه لا یجوز فیه إلا الرفـع، وهـو قولـه: (ولا البناء علي الفتح، لوجهین، أحده

هم)؛ لأنه معرفة، و(لا) لا تعمل في المعارف. وثانیهما: من جهة المعني، لأن 

البنــاء علــي الفــتح یــدل علــي نفــي الخــوف عــنهم بالكلیــة، ولــیس المــراد ذلــك، بــل 

  .)٥(المراد نفیه عنهم في الآخرة

                                                        

  .٣١٣مغنى اللبیب:  )١(

  .١/١٢٣شر: انظر النشر في القراءات الع )٢(

  ).٣٨سورة البقرة: من الآیة ( )٣(

  .١/٣٢٩انظر الجامع لأحكام القرآن:  )٤(

  .١/٢٠٢التبیان في إعراب القرآن:  )٥(
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اءة الرفـع؛ لأن لفظـة (هـم) وكذلك ذهب ابن یعیش النحـوي إلـي تـرجیح قـر 

معرفة وأن (ولا هم) معطوفة على (ولا خـوف)، وأن(لا) النافیـة للجـنس لا تعمـل 

  .)١(إلا في النكرات، فرفع ما قبلها وتنوینه أدعي للانسجام، والتوافق

ـن قَبْـلِ أَن یَـأْتِيَ یَـوْمٌ لاَّ فـي قولـه تعـالى: " )٢(قرأ(بیع) و(لغـو) بـالفتح -١ مِّ

مِّن قَبْلِ أَن یَأْتِيَ یَوْمٌ لاَّ بَیْعٌ فِیهِ وَلاَ  "، وقوله تعالى: وَلاَ خُلَّةٌ وَلاَ شَفَاعَةٌ  بَیْعٌ فِیهِ 

 ، وقوله تعالى:  خِلاَلٌ                    )٣(.  

ن القـراءة اختلف النحاة في توجیه هذه القراءة في الآیات المـذكورة مـرجحی

بالفتح لأنها تفید النفي العام المستغرق من خلال إعراب(لا) نافیـة للجـنس، ذكـر 

  .)٤(الأخفش الأوسط" والوجه النصب؛ لان هذا نفي، ولأنه كله نكرة"

وذكر العبكري "فالفتح فیهن علـي أن الجمیـع اسـم(لا)،(لا) مكـررة للتوكیـد 

، ونظیر ذلك قولهم:زید وعمـرو في المعني،ویجوز أن تكون(لا) المكررة مستأنفة

  .)٥(وبشر قائم خبر(بشر)، والفتح في الجمیع أقوي لما فیه من نفي العوم"

وقال القرطبي: "وقرأ ابن كثیر وأبو عمرو(لا بیع فیه ولا خلة ولا شـفاعة) 

بالنصـب مـن غیــر تنـونین، وكـذلك فــي سـورة إبـراهیم(لا بیــع فیـه ولا خـلال) وفــي 

  تأثیم) وأشد حسان بن ثابت:الطور(لا لغو فیها ولا 

  ألا طعـــــــــــان ولا فرســـــــــــان عادیـــــــــــة
  

  إلا تجشـــــــــــــــــؤكم عنـــــــــــــــــد التنـــــــــــــــــانیر  ***
  

وألف الاستفهام غیر مغیرة عمل(لا)، كقولك:ألا رجل عندك، فالفتح علي 

النفي العام المستغرق لجمیع الوجوه من ذلك الصنف، كأنه جـواب لمـن قال:هـل 

  .)٦(اماً بالنفي"من بیع؟ فسأل سؤالاً عاماً فأجیب جواباً ع

                                                        

  .١/١٠٤شرح المفصل:  )١(

  .٢/٢١١انظر النشر في القراءات العشر:  )٢(

  ).٢٣الآیة ( )، وسورة الطور:٣١)، وسورة إبراهیم: من الآیة (٢٥٤سورة البقرة: من الآیة ( )٣(

  .١/١٧٦معاني القرآن:  )٤(

  .١/١٦١التبیان في إعراب القرآن:  )٥(

  .٢٧٦-٢٦٦الجامع لأحكام القرآن:  )٦(



 
١٤٩

         (إن) المكسورة الهمزة:   -ج

فـي قولـه  )١(قرأ(إن) بكسـر الهمـزة فـي الموضـعین اللـذین وردت فیهمـا -١

  تعـــــــــــــــــــــــــــالى:                            

    )٢(.  

النحـــــاس كســـــر همـــــزة(إن) بـــــأن قولـــــه تعـــــالى:(إن القـــــوة الله) علـــــي  علـــــل

الاســـــتئناف وأن (إن االله شــــــدید العقــــــاب) عطــــــف علـــــي الأولــــــي لــــــذلك كســــــرت 

  .)٣(همزتها

  .)٤(تري الذین ظلموا إذ یرون یقولون إن القوة الله"

)"من مواضع إن المكسورة الهمزة أن تقع ٢٨٦ذكر أبو العباس المبرد(ت 

فتكـون مبتـدأة، كمـا تقول:(قـال زیـد: عمـرو منطلـق)، (قلـت:االله بعد القول حكایـة 

  .)٥( أكبر)، فعلي هذا تقول: (قال زید إن عمراً منطلق)"

أمــا القــراءة بفــتح الهمــزة فقــد اختلــف العلمــاء فــي توجیهــا، ذكــر أبــو علــي 

ـــ(یري)، والتقــدیر  الفارســي أن مــن قــرأ (أن) مفتوحــة الهمــزة فقــد جعلهــا معمولــة ل

. أما القرطبي فقد ذهب إلى أن (یرى) مـن رؤیـة العـین )٦( االله جمیعاً) (أن) القوة

ـــذین) فـــي موضـــوع رفـــع فاعـــل، و(أن القـــوة)  وبـــذلك یكـــون الاســـم الموصـــول (ال

مفعول یرى، وجواب (لو) محذوف، والتقدیر: ولو یرى الین ظلموا قوة االله وشـدة 

أن (یـرى) فـي قـراءة . وذكـر مكـي القیسـي )٧(عذابه لعلموا مضرة اتخاذهم الأنداد

فتح الهمزة یكون بمعنى (العلم) الـذي یتعـدى إلـى مفعـولین، فیكـون التقـدیر (ولـو 

                                                        

  .٢/٢٢٤انظر النشر في القراءات العشر:  )١(

  ).١٦٥سورة البقرة: من الآیة ( )٢(

  .١/٢٧٧انظر إعراب القرآن:  )٣(

  .٢/٢٠٥الجامع لأحكام القرآن:  )٤(

  .٢/٣٤٨ب: المقتض )٥(

  .٢/٢٠١انظر الحجة للقراء السبعة:  )٦(

  .٢/٢٠٤انظر الجامع لأحكام القرآن:  )٧(



 
١٥٠

یرون أن القوة الله)، أي: لو یعلمـون؛ لأنهـم لـم یكونـوا علمـوا قـدر مـا یعـانون مـن 

  .)١(العذاب

  فـي قولـه تعـالى:  )٢(قرأ (وإن هذا صراطي) بكسـر الهمـزة -٢   

                        )٣(.   

  .)٤(وهي قراءة حمزة، والكسائي، وخلف العاشر

ذكر الفراء قراءة الكسر عند حدیثه عن الآیة الكریمة، وجوز كسر الهمزة 

وقال ابن خالویـه: ، )٥(على الاستئناف، بقوله: "تكسر (إن) إذا نویت الاستئناف"

، وإلـى هــذا ذهـب أبــو زرعـة، ومكــي )٦("والحجـة لمـن كســرها أنـه ابتــدأها مسـتأنفاً"

  .)٧(القیسي

وذكــر القرطبــي "وقــرأ الأعمــش وحمــزة والكســائي (وإن هــذا) بكســر الهمــز 

  .)٨(على الاستئناف، أي: الذي ذكر في هذه الآیات صراطي مستقیم"

  التنوین: –د

في قوله تعـالى:  )٩( تنوین (عشر) ورفع (أمثالها)قرأ (عشر أمثالها) ب -١

                 )١٠(.  

                                                        

  .٢/٧٢الكشف عن وجوه القراءات السبع:  )١(

  .١/٢٦٦انظر النشر في القراءات العشر:  )٢(

  ).١٥٣-١٥٢سورة الأنعام: من الآیتین ( )٣(

  ).٢(الهامش  ١/٣٦٤معاني القرآن:  )٤(

  .١/٣٦٤ابق: المصدر الس )٥(

  .١٥٢الحجة في القراءات السبع:  )٦(

  .١/٤٥٧. والكشف عن وجوه القراءات السبع: ٢٧٧انظر حجة القراءات:  )٧(

  .٧/١٣٧الجامع لأحكام القرآن:  )٨(

  

  

  .١/٧٠انظر النشر في القراءات العشر:  )٩(

  ).١٦٠سورة الأنعام: من الآیة ( )١٠(



 
١٥١

  . )١(وهي قراءة الحسن، وسعید بن جبیر، والأعمش

ذكر الفراء هذه القراءة بقولـه: "ومـن قـال: عشـر أمثالهـا جعلهـن مـن نعـت 

  .)٢(از"العشر. ولو قلت: عندي خمسةٌ أثواب لج

وذكر الأخفش الأوسـط "وقـا بعضـهم (عشـر أمثالهـا) جعـل (الأمثـال) مـن 

صفة (العشر)، وهذا الوجه إلا أنه لا یقرأ؛ لأنه ما كان من صفته لم تضف إلیه 

  .)٣(العدد ولكن یقال: (هم عشرة قیام) و(عشرة قعودٌ) ولا یقال: (عشرة قیامٍ)"

تقــدیر جعلـــه حســنات عشـــر  وقــال العكبــري: "ویقـــرأ بــالرفع والتنـــوین علــى

  .)٤(أمثالها وحذف التاء من عشر؛ لأن الأمثال في المعنى مؤنثة"

وذكر الزمخشري "وقرئ عشر أمثالها برفعهن جمیعاً على الوصف، وهـذا 

أقل ما وعد من الأضـعاف، وقـد وعـد بالواحـد سـبعمئة، ووعـد ثوابـاً بغیـر حسـاب 

  .)٥(ومضاعفة الحسنات فضل، ومكافأة السیئات عدل"

وذكــــر القرطبــــي "وقــــرأ الحســــن وســــعید بــــن جبیــــر والأعمــــش (فلــــه عشــــر 

أمثالها) والتقدیر: فله عشر حسـنات أمثالهـا، أي: لـه مـن الجـزاء عشـرة أضـعاف 

مما یجب له. ویجوز أن یكون له مثل، ویضاعف المثل فیصیر عشرة، والحسنة 

ل عملــه فــي هنــا الإیمــان، أي: مــن جــاء بشــهادة أن لا إلــه إلا االله فلــه بكــل عمــ

  .)٦(الدنیا من الخیر عشرة أمثاله من الثواب"

                                                        

  ).٣(الهامش  ١/٣٦٧معاني القرآن:  )١(

  .١/٣٦٦المصدر السابق:  )٢(

  .٢/٥١٠معاني القرآن:  )٣(

  .١/٥٥٢التبیان في إعراب القرآن:  )٤(

  .٢/٦٤الكشاف:  )٥(

  .٧/١٥١الجامع لأحكام القرآن:  )٦(



 
١٥٢

فــي قولــه  )١( قــرأ (كشــافاتٌ) و(ممســكاتٌ) ونصــب (ضــره)، (رحمتــه) -٢

 تعـــــــــــالى:                       

         )٢(.  

  .)٣(قراءة أبي عمرو ویعقوبوهي 

ذكـر الفــراء "وقولــه: هـل هــن كاشــفات ضــره وممسـكات رحمتــه نــون فیهمــا 

عاصــم والحســن وشــیبة المــدني، وأضــاف یحیــى بــن وثــاب، وكــل صــواب، ومثلــه 

(إن االله بـالغ أمـره) و(بـالغ أمــره) و(مـوهن كیـد الكــافرین) و(مـوهن كیـد الكــافرین) 

رأیـت الفعـل قـد مضـى فـي المعنـى فـآثر وللإضافة معنى مضي من الفعـل، فـإذا 

الإضافیة فیه، تقول أخوك أخذ حقه، فتقول ها هنا: أخوك آخـذ حقـه، ویقـبح أن 

تقول آخذ حقه، فإذا كان مسـتقبلاً لـم یقـع بعـد، قلـت: أخـوك آخـذ حقـه عـن قلیـل 

وآخذ حقه عن قلیـل: ألا تـرى أنـك لا تقـول: هـذا قاتـل حمـزة مبغضـاً؛ لأن معنـاه 

  .)٤(تنوین؛ لأنه اسم"ماضٍ فقبح ال

وهـذا هـو قـول النحـاة فـي اســم الفاعـل إذا كـان نكـرةً منونـة دل عـل الحــال 

والاستقبال فنصب ما بعده، وإذا كان نكرة غیر منونة دل على المضي وأضـیف 

إلــى مــا بعــده فــالمعنى هــو الــذي یــتحكم فــي التنــوین أو عــدم التنــوین، فــإذا أردت 

د اسم الفاعل، وإذا أردت الزمن الماضي لم الزمن المستقبل نونت ونصبت ما بع

تنون، وتضیفه إلى ما بعده، ذكر سیبویه (هذا باب مـن اسـم الفاعـل الـذي جـرى 

مجرى الفعل المضارع في المفعول فإذا أردت فیه من المعنى ما أردت في یفعل 

كـان منونــاً نكــرة) وذلــك قولـك: هــذا ضــارب زیــداً غـداً فمعنــاه وعملــه هــذا یضــرب 

داً، وإذا حــدث عــن فعــل فــي حــین وقوعــه غیــر منقطــع كــان كــذلك، وذلــك زیـداً غــ

                                                        

  .٢/٣٦٣انظر النشر في القراءات العشر:  )١(

  ).٣٨سورة الزمر: من الآیة ( )٢(

  ).١(الهامش  ٢/٢٤٠انظر معاني القرآن:  )٣(

  .٢/٤٢٠المصدر السابق:  )٤(



 
١٥٣

قولك هذا ضاربٌ عبد االله الساعة فمعنـاه وعملـه مثـل هـذا یضـرب زیـداً السـاعة، 

وكان زیدٌ ضارباً أباك فإنما یحدث أیضاً عن اتصال فعل في حین وقوعـه وكـان 

داً فهذا أجري مجرى موافقاً زیداً فمعناه وعمله كقولك كان یضرب أباك ویوافق زی

  .)١(الفعل المضارع في العمل والمعنى منوناً 

وتحدث القرطبي عن هذه القراءة حین تفسیره الآیـة الكریمـة، بقولـه: "وقـرأ 

عمرو وشیبة وهي المعروفة من قراءة الحسـن وعاصـم (هـل هـن كشـافاتٌ ضـره) 

اتم؛ لأنه و(ممسكاتٌ رحمته) بالتنوین على الأصل وهو اختیار أبي عبید وأبي ح

  اسم فاعل في معنى الاستقبال، وإذا كان كذلك كان التنوین أجود، قال الشاعر:

ـــــــراً عـــــــن بیـــــــوتهم   الضـــــــاربون عمی
  

  باللیـــــــل یـــــــوم عمیـــــــر ظـــــــالمٌ عـــــــادي  ***
  

ولو كان ماضیاً لم یجـز فیـه التنـوین، وحـذف التنـوین علـى التحقیـق، فـإذا 

  .)٢(لإضافة"حذفت التنوین لم یبق الاسمین حاجز فخفضت الثاني با

  وأرى أن القراءة بالتنوین أقوى لحاجة المعنى إلى المستقبل، واالله أعلم.

                                                        

  .١/٨٢انظر كتاب (بولاق):  )١(

  .١٥/٢٥٩الجامع لأحكام القرآن:  )٢(



 
١٥٤

ا وم ا  

  

الحمــد الله وفقنــي للوصــول بهــذا البحــث إلــى غایــة قــد یرضــى االله ســبحانه 

وتعــالى عنهــا، ویقبلهــا أســتاذي المشــرف، والأســاتذة المناقشــون جــزى االله الجمیــع 

د رحلـة شــائقة، وطویلــة مــع إمـام جلیــل مــن أئمــة القــراءات، عنـي خیــر الجــزاء بعــ

وهـــو الإمـــام یعقـــوب بـــن إســـحاق الحضـــرمي، تناولـــت قراءتـــه بالـــدرس، والتحلیـــل 

ـــراءات القرآنیـــة،  ـــد عـــن الق ـــراءة بعـــد تمهی الصـــوتي والصـــرفي، والنحـــوي لهـــذه الق

  ة:وترجمة موجزة للقراء العشرة، ومن خلال هذه الدراسة توصلت إلى نتاج الآتی

ــــاً، أو تضــــاداً، أو  -١ ــــة لا یعنــــي أن فیهــــا تنافی ــــراءات القرآنی اخــــتلاف الق

تناقضــاً فهــي جمیعهــا بمنزلــة ســواء فــي الأســلوب والغایــة، وهــي كلهــا 

معجــزة، وإضـــافتها إلـــى قـــراء معینــین إضـــافة اختیـــار، ودوام لـــزوم، لا 

 إضافة اختراع ورأي، واجتهاد.

وكــان قارئــاً مجیــداً نشــأ یعقــوب الحضــرمي علــى جماعــة مــن العلمــاء،  -٢

وعالماً زاهداً، وحافظاً ورعاً، وكانت له إمامة المسجد الجامع بعد وفاة 

شیخه أبي عمرو بن العلاء. ولا یقل شأناً عـن القـراء السـبعة بـل كـان 

أفضل من الكسائي كما ذكر العلماء لكن ابن مجاهد هو الذي أبعده، 

 ثم جاء من أنصفه فجعله قارئاً ثامناً.

عقوب الحضرمي مع بعض القراء في بعض القراءات، وتفـرد اشترك ی -٣

بقراءات كثیرة لم یشاركه فیها أحد من القراء العشرة، وهي كثیرة جـداً، 

جمعهــا أبــو الحســن شــریح بــن محمــد الرعینــي الإشــبیلي الأندلســي (ت 

هـ) في كتاب أسماه (الجمع والتوجیه لما انفرد بقراءته یعقوب بن ٥٣٩

 .)١(صري)إسحاق الحضرمي الب

                                                        

ـــة المـــورد العراقیـــة، العـــدد الرابـــع، شـــتاء  )١( م، المجلـــد الســـابع عشـــر، بعـــداد جمهوریـــة ١٩٨٨انظـــر مجل

  .٢٥١العراق: 



 
١٥٥

الإبدال ظاهرة صوتیة امتازت بهـا اللغـة العربیـة، وهـي عنـد المحـدثین  -٤

(المماثلة)، أو الانسجام الصـوتي، والإبـدال فـي قـراءة یعقـوب نوعـان: 

إبـدال حرفـي، أي: الـذي یحصـل بـین الأصـوات المتقاربـة فـي المخـرج 

أو في الصفة كالصاد والضاد، أو الضاد والظاء، وإبدال حركي، أي: 

ذي یحصل بین الحركات القصیرة، وهو الذي احتل مسـاحة واسـعة، ال

 وكان یعقوب فیه یؤثر الضم على الكسر والفتح.

علــى الــرغم مــن كــون یعقــوب الحضــرمي مــن البصــرة، أي: مــن أهــل  -٥

المــــدن إلا أنــــه آثــــر التشــــدید والتثقیــــل علــــى التخفیــــف، والتشــــدید مــــن 

ي الكـلام وقـد اختصـت مظاهر البادیة، والتخفیف هو اللیونة والتؤدة ف

بـــه المـــدن والحواضـــر، وقـــد بینــــت أن التشـــدید یحـــدث فـــي الحركــــات 

القصیرة، وهي ملاحظـة لـم ینتبـه علیهـا أحـد فیمـا قـرأت سـوى أسـتاذي 

المشــرف الــدكتور علــي حســن مزبــان الــذي نبهنــي علیهــا، وهــي تفرقــة 

 جدیدة.

مـــن الظـــواهر اللهجیـــة أو الصـــوتیة (الهمـــز)، وقـــد اشـــتهر بنـــو تمـــیم  -٦

بتحقیـق الهمــزة فــي حــین غلــب علـى أهــل الحجــاز التســهیل، والتحقیــق 

هـــو مـــن طبـــاع أهـــل البادیـــة وعلـــى الـــرغم مـــن هـــذا التمیـــز فإننـــا نـــرى 

 یعقوب یحقق الهمزة ولا یمیل إلى تسهیلها برغم عیشه في الحاضرة.

الإدغام ظاهرة لهجیة اختصت بها قبائل وسط الجزیرة العربیة وشرقها  -٧

جاورها، والإدغام بسكون الدال مصطلح كوفي وهو  وهم بنو تمیم وما

السائد في الدراسات الصوتیة والصرفیة، فـي حـین أن الإدغـام بتشـدید 

الـدال مصــطلح بصــري لـم تكتــب لــه السـیرورة والــذیوع، وامتــازت قــراءة 

یعقوب بإدغام المتقاربین بخاصة، إلا أنه كان أقل وروداً من الظواهر 

 الصوتیة الأخرى.



 
١٥٦

راءة یعقــوب بصــیغة الفعــل المبنــي للمعلــوم أكثــر مــن صــیغة امتــازت قــ -٨

المبني للمجهول الأمـر الـذي ترتبـت علیـه نتـائج نحویـة مختلفـة فضـلاً 

 عن اختلاف البنیة الصرفیة.

تذكیر الفعل وتأنیثه من القضایا المهمـة فـي دراسـة القـراءات القرآنیـة،  -٩

م مــن وقــد غلــب تأنیــث الفعــل فــي قــراءة یعقــوب الحضــرمي علــى الــرغ

 ورود قراءات قلیلة بصیغة التذكیر.

ســاد فــي قــراءة یعقــوب القــراءة بــالإفراد موافقــاً نافعــاً المــدني ومخالفــاً  - ١٠

عاصــماً الــذي كــان یقــرأ بصــیغة الجمــع، فــي حــین قــرأ بــالجمع موافقــاً 

عصــاماً ومخالفــاً نافعــاً الــذي كــان یقــرأ فــي هــذه المواضــع بــالإفراد فــي 

 بعض المواضع.

ة یعقــوب المصــادر الثلاثیـة مخالفــاً القـراء الــذین كــانوا كثـرت فــي قـراء - ١١

یقـرؤون بالمصــادر الرباعیــة، ولعــل سـماعیة المصــادر الثلاثیــة، وعــدم 

 قیاسیتها، وخفتها هي التي دعته إلى ذلك.

كـــان ترتیـــب ورود المشـــتقات فـــي قـــراءة یعقـــوب علـــى النحـــو الآتـــي:  - ١٢

المبالغــة، ثــم اســم  القــراءة باســم الفاعــل كثیــرة جــداً، ثــم القــراءة بصــیغ

 المفعول، واسم المكان.

تنوعت الظـواهر النحویـة فـي قـراءة یعقـوب وكـان نصـیب المرفوعـات  - ١٣

 أكثر من المنصوبات، والمجرورات التي امتازت بقلتها.

حظیت التوابع بنصیب كبیر في قراءة یعقـوب، وكـان النعـت، والبـدل  - ١٤

 أكثر وروداً من الأبواب الأخرى.

كـان یجـوز النحـاة كسـر همـزة (إن) وفتحهـا، كـان فـي المواضـع التـي  - ١٥

 یمیل إلى كسر الهمزة بدلاً من فتحها.



 
١٥٧

غلب على قراءة یعقوب المیل إلى استعمال (لا) النافیة العاملة عمل  - ١٦

ـــرغم مـــن الفـــرق بینهمـــا فـــي  ـــى (لا) النافیـــة للجـــنس، علـــى ال ـــیس عل ل

 الدلالة.

دم صــعوبته اتســمت قــراءة یعقــوب بســهولة التخــریج النحــوي لهــا، وعــ - ١٧

والمیـل إلـى التعلیـل الممـل، وبهـذا فهــي تسـیر علـى وفـق القواعـد التــي 

وضــعها النحــاة والصــحیح كمــا بینــا ســابقاً أن القواعــد كانــت تســیر فــي 

  ضوء القراءة؛ لأننا نرید أن نخضع القواعد النحویة للقراءات القرآنیة.



  ادر وااس 
        

ر  اا وا  

  بروایة حفص عن عاصم: القرآن الكریم  

هــــ)، ٤٣٧مكـــي بـــن أبـــي طالـــب القیســـي (ت  :الإبانـــة عـــن معـــاني القـــراءات   ١

  دمشق. – م، دار المأمون للتراث١٩٧٩، ١تحقیق: محي الدین رمضان، ط

البنـا الـدمیاطي، (ت إتحاف فضلاء البشـر فـي قـراءات الأربعـة عشـر: أحمـد    ٢

 م، عـالم الكتــب١٩٨٧، ١هــ)، تحقیـق: د. شـعبان محمـد إسـماعیل، ط١١١٧

  بیروت. -

هــ)، تحقیـق: فـواز ٩١١الإتقان في علـوم القـرآن: جـلال الـدین السـیوطي (ت    ٣

  بیروت. -م، دار الكتاب العربي ١٩٩٨، ١أحمد زمرلي، ط

، ١لصــبور شــاهین، طأثــر القــراءات فــي الأصــوات والنحــو العربــي: د. عبــد ا   ٤

  القاهرة. –م، مطبعة المدني ١٩٨٧

، ١الأســـالیب النحویـــة فـــي ضـــوء القــــرآن الكـــریم: د. علـــي حســـن مزبــــان، ط   ٥

  لیبیا. –م، دار أساریا للطباعة والنشر، الزاویة ٢٠٠١

م، مكتبـة الأنجلـو المصـریة ١٩٨٤، ٦الأصوات اللغویة: د. إبراهیم أنیس، ط   ٦

  القاهرة. –

هــــ)، تحقیـــق: د. عبـــد ٣١٦نحـــو: أبـــو بكـــر بـــن الســـراج (ت الأصـــول فـــي ال   ٧

  بیروت. –م، مؤسسة الرسالة ١٩٨٨، ٣الحسین محمد الفتلي، ط

م، دار ٢٠٠٦، ١إضاءات على التصحیح اللغوي: د. علـي حسـن مزبـان، ط   ٨

  لیبیا. -شموع الثقافة، الزاویة 

ي هــــ)، تحقیـــق: د. زهیـــر غـــاز ٣٨٨إعـــراب القـــرآن: أبـــو جعفـــر النحـــاس (ت    ٩

  بیروت. –م، عالم الكتب ١٩٨٨، ٣زاهد، ط

هـــ)، تحقیــق: د. عبــد ٣٧٠إعــراب القــراءات الســبع وعللهــا: ابــن خالویــه (ت    ١٠



 
١٥٩

  القاهرة. -م، مطبعة المدني ١٩٩٢، ١الرحمن بن سلیمان العثیمین، ط

الإنصــاف فیمــا تضــمنه الكشــاف مــن الاعتــزال: أحمــد بــن المنیــر الإســكندري    ١١

مش الكشاف، دار المعرفـة للطباعـة والنشـر، لبنـان  هـ) بها ٦٨٣المالكي (ت 

  بیروت.-

الإنصــــاف فــــي مســــائل الخــــلاف بــــین البصــــریین والكــــوفیین: أبــــو البركــــات    ١٢

هـ)، تحقیق: محمد محي الدین عبد الحمید، بلا رقم طبعة ٥٧٧الأنباري (ت 

  مصر. –بلا تأریخ، المكتبة التجاریة الكبرى 

هــ)، تحقیـق: ٧٤٥ن یوسـف الغرنـاطي (ت أبو حیان محمـد بـالبحر المحیط:    ١٣

م، عـالم الكتـب ٢٠٠٠، ١عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض، ط

  .بیروت -

هــ)، تحقیـق: ٧٤٩البرهان في علوم القرآن: محمد بن عبـد االله الزركشـي (ت    ١٤

  صیدا. –م، المكتبة العصریة ١٩٧٢، ٢محمد أبو الفضل إبراهیم، ط

للغــویین والنحــاة: جــلال الــدین الســیوطي، تحقیــق: بغیــة الوعــاة فــي طبقــات ا   ١٥

  صیدا. –م، المكتبة العصریة ١٩٩٨، ١محمد أبو الفضل إبراهیم، ط

هـــ)، ١٢٠٥تـاج العـروس مــن جـواهر القــاموس: محمـد مرتضــى الزبیـدي (ت    ١٦

م، مطبعـــة حكومـــة ١٩٧٠تحقیـــق: د. عبـــد العزیـــز مطـــر، بـــلا رقـــم طبعـــة، 

  الكویت.

ـــن إســـماعیل الجـــوهري (ت تـــاج اللغـــة وصـــحاح العربیـــ   ١٧ هــــ)، ٣٨٩ة: حمـــاد ب

م، دار العلـــــم للملایـــــین، ١٩٥٦، ١تحقیـــــق: أحمـــــد عبـــــد الغفـــــور عطـــــار، ط

  لبنان. -بیروت 

هـــ)، تحقیــق: علــي ٦١٦التبیــان فــي إعــراب القــرآن: أبــو البقــاء العكبــري (ت    ١٨

  بیروت، دار الشام للتراث. –البجاوي، لبنان 

ــــر والتنــــویر: محمــــد الطــــاهر بــــ   ١٩ ن عاشــــور، تــــونس، الــــدار التونســــیة، التحری

  م.١٩٨٤

، ٣التطــــور اللغــــوي، مظــــاهره وعللــــه وقوانینــــه: د. رمضــــان عبــــد التــــواب، ط   ٢٠
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  القاهرة. –م، مطبعة المدني ١٩٩٧

، دار إحیـاء التـراث العربــي ٣هــ)، ط٦٠٦التفسـیر الكبیـر: الفخـر الـرازي (ت    ٢١

  بیروت. –

هــــ، دار ١٣٢٥، ١)، طهـــ٨٥٢تهــذیب التهــذیب: ابــن حجــر العســقلاني (ت    ٢٢

  بیروت. –صادر 

جـامع البیـان عــن تأویـل آي القــرآن: أبـو جعفــر محمـد بــن جریـر الطبــري (ت    ٢٣

م، دار ١٩٨٨هــ)، تحقیــق: محمــود محمــد شــاكر، وأحمــد محمــد شــاكر، ٣١٠

  بیروت،  ودار المعارف، مصر. –الفكر، لبنان 

هـــ)، ٦٧١بـي (ت الجـامع لأحكـام القــرآن: أبـو عبــد االله محمـد بـن أحمــد القرط   ٢٤

  بیروت. –، دار الشام للتراث ٢تحقیق: أحمد عبد العلیم البردوني، ط

حاشـیة الصــبان علـى شــرح الأشـموني علــى ألفیــة ابـن مالــك: محمـد بــن علــي    ٢٥

هـــ)، بــلا رقــم طبعــة، بــلا ســنة طبــع، دار إحیــاء الكتـــب ١٢٠٦الصــبان (ت 

  مصر. -العربیة، مطبعة عیسى البابي الحلبي 

هــ)، تحقیـق: الـدكتور ٣٧٠لل القـراءات السـبع: ابـن خالویـه (ت الحجة في ع   ٢٦

  بیروت. –م، دار الشروق ٩٧١عبد العال سالم مكرم، 

، ١هـــــ)، تحقیــــق: ســــعید الأفغــــاني، ط٤٠٣حجــــة القــــراءات: أبــــو زرعــــة (ت    ٢٧

  بیروت. –م، مؤسسة الرسالة ١٩٧٤

الــدین هـــ)، تحقیــق: بــدر ٣٩٢الحجــة للقــراء الســبعة: أبــو علــي الفارســي (ت    ٢٨

  دمشق . –م، دار المأمون للتراث ١٩٩٣، ٢قهوجي، وبشیر حویجاتي، ط

هـــ)، تحقیــق: محمــد علــي ٣٩٢الخصــائص: أبــو الفــتح عثمــان بــن جنــي (ت    ٢٩

  م، الهیئة المصریة العامة للكتاب.١٩٦٨، ٣النجار، ط

هــــ)، تحقیــــق: د. ٤٧١دلائـــل الإعجـــاز: الإمــــام عبـــد القـــاهر الجرجــــاني (ت    ٣٠

  م، دمشق.١٩٨٧، ٢ایة ود. فایز الدایة، طمحمد رضوان الد

  م، مكتبة الأنجلو المصریة.١٩٨٠، ٤دلالة الألفاظ: د. إبراهیم أنیس، ط   ٣١

، بـلا تـاریخ، دار ٥دیوان امـرئ القـیس: تحقیـق محمـد أبـو الفضـل إبـراهیم، ط   ٣٢
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  مصر. -المعارف  

، ١هـ)، تحقیـق: د. أنـور أبـو سـویلم، ط٢٩١دیوان الخنساء: شرح ثعلب (ت    ٣٣

  الأردن. –م، دار عمان ١٩٨٨

، ٣هـ)، تحقیـق: د. شـوقي ضـیف، ط٤٢٣السبعة في القراءات: ابن مجاهد (   ٣٤

  مصر. –دار المعارف 

م، ١٩٩٣، ٢سر صناعة الإعراب: ابن جنـي، تحقیـق: د. حسـن هنـداوي، ط   ٣٥

  دمشق. –دار القلم 

ة سورة البقرة بـین قراءتـي حفـص وقـالون: د. علـي حسـن مزبـان، مجلـة جامعـ   ٣٦

  لیبیا. –م، الزاویة ٢٠٠٦السابع من أبریل، العدد السادس، 

شــذا العــرف فــي فــن الصــرف: الشــیخ أحمــد الحمــلاوي، بــلا رقــم طبعــة، بــلا    ٣٧

  لبنان. –تأریخ، مؤسسة الكتب الثقافیة، بیروت 

هـــ)، ٧٦٩علــى ألفیــة ابــن مالــك: بهــاء الــدین ابــن عقیــل (ت  شــرح ابــن عقیــل   ٣٨

 -م، القــاهرة ١٩٨٠، ٢٠ین عبــد الحمیــد، طتحقیــق: الشــیخ محمــد محــي الــد

   مصر.

هـــ)، تحقیــق: ٦٨٦شــرح ابــن النــاظم علــى ألفیــة ابــن مالــك: ابــن النــاظم (ت    ٣٩

  بیروت. –الدكتور عبد الحمید السید عبد الحمید، دار الجیل 

هـــ)، ٩٢٩شــرح الأشــموني علــى ألفیــة ابــن مالــك: نــور الــدین الأشــموني (ت    ٤٠

محمـد عبـد الحمیـد، بـلا رقـم طبعـة، بـلا تـأریخ،  تحقیق: د. عبد الحمید السید

  بیروت. –المكتبة الأزهریة للتراث 

هــ)، تحقیـق: ٦٨٦شرح الرضـي علـى الكافیـة: رضـي الـدین الأسـترابادي (ت    ٤١

 –م، منشـــورات جامعـــة قـــاریونس بنغـــازي ١٩٩٦، ٢یوســـف حســـن عمـــر، ط

  لیبیا.

مـد نــور الحســن شـرح شــافیة ابـن الحاجــب: الرضــي الأسـترابادي، تحقیــق: مح   ٤٢

م، ١٩٨٢ومحمــد الزفــزاف ومحمــد محــي الــدین عبــد الحمیــد، بــلا رقــم طبعــة، 

  بیروت. –دار الكتب العلمیة 



 
١٦٢

شــرح طیبــة النشــر فــي القــراءات العشــر: أبــو القاســم النــویري، تحقیــق: عبــد    ٤٣

  م، مجمع البحوث الإسلامیة.١٩٨٠الفتاح السید سلیمان، بلا رقم طبعة، 

هــــ)، بـــلا رقـــم طبعـــة، بـــلا ٦٤٣دین بـــن یعــیش (ت شــرح المفصـــل: موفـــق الـــ   ٤٤

  بیروت. -تأریخ، عالم الكتب 

، ١شــرح الملــوكي فــي التصــریف: ابــن یعــیش، تحقیــق: فخــر الــدین قبــاوة، ط   ٤٥

  حلب. –م، المكتبة العربیة ١٩٧٣

هــ)، تحقیـق: الـدكتور حـازم ٤٤٠شرح الهادیة: أحمد بن عمار المـرزوي (ت    ٤٦

  الریاض.  –الرشد  م، مكتبة١٩٩٥، ١سعید حیدر، ط

هــــــ)، تحقیـــــق: د. محمـــــد مطیـــــع ٨٨٥الضـــــوابط والإرشـــــادات: البقـــــاعي (ت    ٤٧

  لبنان. -م، دار الفكر ١٩٩٦، ١الحافظ، ط

م، ٢٠٠٣، ١علم الأصوات بین القدماء والمحدثین: د. علي حسن مزبان، ط   ٤٨

  لیبیا. –دار شموع الثقافة، الزویة 

هــــ)، تحقیـــق: ج. ٨٣٣زري (ت غایـــة النهایـــة فـــي طبقـــات القـــراء: ابـــن الجـــ   ٤٩

  بیروت. -م، دار الكتب العلمیة ١٩٨٢، ٣برجستراسر، ط

غیث النفع في القـراءات السـبع: علـي بـن محمـد النـوري الصفاقسـي، مراجعـة    ٥٠

م، مطبعـة مصـطفى البـابي الحلیـب ١٩٥٤، ٢الشیخ علي محمد الصـباغ، ط

  مصر. –وأولاده 

هــ)، ٨٥٢حجـر العسـقلاني (ت فتح الباري بشرح صحیح البخاري: أحمد بن    ٥١

م، دار ١٩٨٨، ٢تحقیق: محب الدین الخطیـب، ومحمـد فـؤاد عبـد البـاقي، ط

  القاهرة. –الریان للتراث 

  

م، ١٩٨٠فـي رحـاب القـرآن الكـریم: د. محمــد سـالم محیسـن، بـلا رقـم طبعــة،    ٥٢

  القاهرة. –مكتبة الكلیات الأزهریة 

  كتب الإسلامي، بیروت.م، الم١٩٨٧في أصول النحو: سعید الأفغاني،    ٥٣

ـــــراهیم أنـــــیس، ط   ٥٤ ـــــو ١٩٩٠، ٨فـــــي اللهجـــــات العربیـــــة: د. إب م، مكتبـــــة الأنجل
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  القاهرة. –المصریة 

ـــادي (ت    ٥٥ هــــ)، بـــلا رقـــم ٨١٧القـــاموس المحـــیط: محمـــد بـــن یعقـــوب الفیروزآب

  دمشق. –طبعة، مكتبة النوري 

هین، بـلا القراءات القرآنیة في ضوء علم اللغـة الحـدیث: د. عبـد الصـبور شـا   ٥٦

  بیروت. –م، دار القلم ١٩٦٦رقم طبعة، 

، ١القضــــایا الصــــرفیة فــــي ضــــوء القــــرآن الكــــریم: د. علــــي حســــن مزبــــان، ط   ٥٧

  لیبیا. –م، دار شموع الثقافة، الزاویة ٢٠٠٣

، ١القطع والائتنـاف: أبـو جعفـر النحـاس، تحقیـق: د. أحمـد خطـاب عمـر، ط   ٥٨

  بغداد. –م، جمهوریة العراق ١٩٧٣

هـ، المطبعة الكبـرى ١٣١٦، ١هـ)، طبعة بولاق، ط١٨٠یبویه (ت الكتاب: س   ٥٩

  مصر. -الأمیریة، بولاق

م، القـاهرة ١٩٦٦، ١الكتاب: سـیبویه، تحقیـق: عبـد السـلام محمـد هـارون، ط   ٦٠

  مصر. –

هـــ)، تحقیــق: د. مهــدي ١٧٥كتــاب العــین: الخلیــل بــن أحمــد الفراهیــدي (ت    ٦١

  بغداد. –م، دار الرشید ١٩٨٠، ١المخزومي، د. إبراهیم السامرائي، ط

هــ)، رتبـه وضـبطه وصـححه: محمـد ٥٣٨الكشاف: جـار االله الزمخشـري (ت    ٦٢

  بیروت. -م، دار الكتب العلمیة ١٩٩٥، ١عبد السلام شاهین، ط

الكشـــف عـــن وجـــوه القـــراءات الســـبع وعللهـــا: مكـــي بـــن أبـــي طالـــب القیســـي،    ٦٣

ع اللغـــة م، مجمـــ١٩٧٤تحقیـــق: د. محـــي الـــدین رمضـــان، بـــلا رقـــم طبعـــة، 

  دمشق. –العربیة 

  

الكنـــاش فـــي فنــــي النحـــو والصــــرف: عمـــاد الــــدین أبـــو البقــــاء إســـماعیل بــــن    ٦٤

، ١هـــ)، تحقیــق: د. ریــاض بــن حســن الخــوام، ط٧٣٢الأفضــل الأیــوبي (ت 

  بیروت. -م، المكتبة العصریة ٢٠٠٠

م، دار ١٩٥٥هـــــ)، بــــلا رقــــم طبعــــة، ٧١١لســــان العــــرب: ابــــن منظــــور (ت    ٦٥
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  بیروت. –صادر 

اللهجــات العربیــة فــي التــراث: د. أحمــد علــم الــدین الجنــدي، بــلا رقــم طبعــة،    ٦٦

  تونس. –م، الدار العربیة للكتاب، لیبیا ١٩٧٨

ما انفرد به كل من القراء السبعة وتوجیهه فـي النحـو العربـي: د. عبـد القـادر    ٦٧

  بنغازي. –م، منشورات جامعة قاریونس ١٩٩٦، ١الهیتي، ط

د. علـي حســن مزبـان، ود. إبــراهیم الطـاهر الشــریف، مباحـث فــي فقـه اللغــة:    ٦٨

  لیبیا. –م، دار شموع الثقافة، الزاویة ٢٠٠٢، ١ط

م، العـــدد الرابـــع ١٩٨٨مجلـــة المـــورد العراقیـــة: المجلـــد الســـابع عشـــر، شـــتاء    ٦٩

(الجمع والتوجیـه لمـا انفـرد بقراءتـه یعقـوب بـن إسـحاق البصـري الحضـرمي)، 

  جمهوریة العراق. –اد تحقیق: د. غانم قدوري الحمد، بغد

مجمـع البیــان فـي تفســیر القــرآن: أبـو علــي الفضــل بـن الحســن الطبرســي (ت    ٧٠

  صیدا. –م، مطبعة العرفان ١٩٣٥هـ)، بلا رقم طبعة، ٥٤٨

محاضرات في اللغة والنحو والقراءات القرآنیة: د. علـي حسـن مزبـان، ألقیـت    ٧١

عــة الســابع مــن أبریــل جام –علــى طلبــة الدراســات العلیــا فــي الســنة التمهیدیــة 

  لیبیا. –م، الزاویة ٢٠٠٦-٢٠٠٥قسم الدراسات اللغویة، 

المحتسب في تبیین وجوه شواذ القراءات والإیضاح عنها: ابن جنـي، تحقیـق:    ٧٢

علـــي النجـــدي ناصـــف، ود. عبـــد الحلـــیم النجـــار، ود. عبـــد الفتـــاح إســـماعیل 

  القاهرة. – هـ، لجنة إحیاء التراث الإسلامي١٣٨٦شلبي، بلا رقم طبعة، 

هــــ)، ترتیـــب الســـید ٦٦٦مختـــار الصـــحاح: محمـــد بـــن أبـــي بكـــر الـــرازي (ت    ٧٣

  لبنان. -محمود خاطر، بلا رقم طبعة، بلا تأریخ، بیروت 

، ٢المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي: د. رمضان عبد التواب، ط   ٧٤

  القاهرة. –م، مكتبة الخانجي ١٩٨٥

م، ١٩٩٨د فهمــي حجــازي، بــلا رقــم طبعــة، مــدخل إلــى علــم اللغــة: د. محمــو    ٧٥

  القاهرة. –دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع 

، ٢هـ)، تحقیـق: د. عبـد العظـیم الشـناوي، ط٧٧٠المصباح المنیر: الفیومي (   ٧٦



 
١٦٥

  مصر. –بلا تأریخ، دار المعارف 

، ١هـــ)، تحقیــق: هــدى قراعــة، ط٢١٥معــاني القــرآن: الأخفــش الأوســط (ت    ٧٧

  القاهرة. -مدني م، مطبعة ال١٩٩٠

هــــ)، تحقیـــق: أحمـــد یوســـف نجـــاتي، ومحمـــد ٢٠٧معـــاني القـــرآن: الفـــراء (ت    ٧٨

  بیروت. –م، عالم الكتب ١٩٨٣، ٣علي النجار، ط

هـــ)، تحقیــق: عبــد الجلیــل عبــده شــلبي، ٣١١معـاني القــرآن وإعرابــه: الزجــاج (   ٧٩

  القاهرة. –م، دار الحدیث ١٩٩٤، ١ط

م، مطـــابع جامعـــة ١٩٨٩، ١معـــاني النحـــو: د. فاضـــل صـــالح الســـامرائي، ط   ٨٠

  جمهوریة العراق. –الموصل 

معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب: مجدي وهبه وكامل المهنـدس،    ٨١

  بیروت. –م، مكتبة لبنان ١٩٨٤، ٢ط

المعجــم الوســیط: مجمــع اللغـــة العربیــة، قــام بـــإخراج هــذه الطبعــة د. إبـــراهیم    ٨٢

ــ یس، ود. عبــد الحلــیم منتصــر، وعطیــة الصــوالحي وفهــد خلــف االله أحمــد، أن

  م، أشرف على الطبع حسن علي عطیة ومحمد شوقي أمین.١٩٧٢، ٢ط

معرفة القراء الكبـار: الـذهبي (ت  )، تحقیـق: بشـار عـواد وشـعیب الأرنـاؤوط    ٨٣

  یبروت. –م، مؤسسة الرسالة ١٩٨، ١وصالح مهدي عباس، ط

هـــــ)، ٧٦١ب الأعاریــــب: ابــــن هشــــام الأنصــــاري (ت مغنــــى اللبیــــب عــــن كتــــ   ٨٤

م، دار الفكـر  ١٩٨٥، ٦تحقیق: د. مازن المبـارك، ومحمـد علـي حمـد االله، ط

  بیروت. -

هــــ)، تحقیـــق: محمـــد عبـــد الخـــالق ٢٨٦العبـــاس المبـــرد (ت المقتضـــب: أبـــو    ٨٥

  .بیروت –عضیمة، بلا رقم طبعة، بلا تأریخ، عالم الكتب 

هـــ)، تحقیــق: د. أحمــد ٦٦٩فور الإشــبیلي (ت المقــرب فــي النحــو: ابــن عصــ   ٨٦

م، مطبعـة الإرشــاد  ١٩٧١، ١عبـد السـتار الجــاوري ود. عبـد االله الجبــوري، ط

  بغداد.-

م، مكتبــة ١٩٩٠منــاهج البحــث فــي اللغــة: د. تمــام حســان، بــلا رقــم طبعــة،    ٨٧



 
١٦٦

  مصر. –النشر للطباعة 

ن عمـــار الموضـــح فـــي تعلیـــل وجـــوه القـــراءات الســـبع: أبـــو العبـــاس أحمـــد بـــ   ٨٨

 –م، مطبعـــة الرشـــد ١٩٩٥، ١المهـــدوي، تحقیـــق: د. حـــازم ســـعید حیـــدر، ط

  الریاض.

  م.١٩٦٨، ١نشأة النحو العربي وتأریخ أشهر النحاة: محمد طنطاوي، ط   ٨٩

هـ)، أشرف على تصحیحه ٨٣٣النشر في القراءات العشر: ابن الجزري (ت    ٩٠

 –ى محمــد علــي محمــد الضــباع، بــلا رقــم طبعــة، بــلا تــأریخ، مطبعــة مصــطف

  القاهرة.

همــع الهوامـــع فــي شـــرح جمـــع الجوامــع: الســـیوطي، تحقیــق: د. عبـــد الحمیـــد    ٩١

  القاهرة. –هنداوي، بلا رقم طبعة، المكتبة التوفیقیة 

م، دار شــموع ٢٠٠٤، ١الــوجیز فــي علــم الدلالــة: د. علــي حســن مزبــان، ط   ٩٢

  لیبیا. –الثقافة، الزاویة 

ن: أحمـد بـن محمـد بـن أبـي بكـر بـن خلكـان وفیات الأعیان وأبناء أبنـاء الزمـا   ٩٣

 –هـــــ)، تحقیــــق: د. إحســــان عبــــاس، بــــلا رقــــم طبعــــة، دار الثقافــــة ٦٨١(ت 

  بیروت.



 
١٧١

  اتس 

تا  ا ر  

  ٣  المقدمة

  ٢٢-٧  التهمید
  

   ا اول
ا اا  

  

٢٢  

  ٢٤  الإبدالالمبحث الأول: 

  ٢٩- ٢٥  الإبدال الحرفي

  ٣٣- ٢٩  الإبدال الحركي

  ٣٣  المبحث الثاني: التشدید والتثقیل

  ٣٨- ٣٤  التشدید

  ٤١- ٣٨  التثقیل

  ٤١  المبحث الثالث: التخفیف

  ٤٨- ٤٦  المبحث الرابع: الهمز

  ٥٠- ٤٨  جه الهمزأو 

  ٥٣- ٥٠  تحقیق الهمز

  ٥٣  المبحث الخامس: الإدغام
  

ما ا   
ا اا  

  

٦٥- ٦٢  

  ٦٥  مباحث الفعلالمبحث الأول: 

  ٦٦  أولاً: الفعل المبني للمعلوم والفعل المبني للمجهول



 
١٧٢

  ٦٩- ٦٦  القراءة بصیغة المبني للمعلوم

  القراءة بصیغة المبني للمجهول
  

٧٦- ٧٣  

  المبحث الثاني: مباحث الاسم
  

٧٦  

  أولاً: المفرد والمثنى والجمع
  

٧٧  

  القراءة بصیغة المفرد -أ
  

٧٨  

  القراءة بصیغة الجمع -ب
  

٨٨- ٨٤  

  ثانیاً: المصادر
  

٩٠- ٨٨  

  القراءة بمصدر الفعل الثلاثي -أ
  

٩٣- ٩٠  

  القراءة بمصدر الفعل الرباعي -ب
  

٩٣  

  ثالثاً: المشتقات
  

٩٤  

  اءة باسم الفاعلالقر  -١
  

١٥٣- ٩٧  

  القراءة بصیغة المبالغة -٢
  

١٠٤-١٠٣  

  القراءة بصیغة الصفة المشبهة باسم الفاعل -٣
  

١٠٦-١٠٤  

  القراءة بصیغة اسم المفعول  -٤
  

١٠٨-١٠٦  

  القراءة بصیغة اسم المكان -٥
  

١١٠-١٠٨  

  

ا ا   
  اا اي

  

١١١  

  ١١٣  نصوبات والمجروراتالمرفوعات والمالمبحث الأول: 

  ١٢٠-١١٤  أولاً: المرفوعات

  ١٢٥-١٢٠  ثانیاً: المنصوبات

  ثالثاً: المجرورات
  

١٢٧-١٢٥  



 
١٧٣

  ١٢٧  المبحث الثاني: التوابع

  ١٣٦-١٢٨  العطف -أ

  ١٣٨-١٣٦  النعت -ب

  ١٣٨  المبحث الثالث: إعراب الفعل المضارع

  ١٤٠  القراءة برفع الفعل المضارع -أ

  ١٤٢  صب الفعل المضارعالقراءة بن -ب

  ١٤٤  القراءة بجزم الفعل المضارع -ج

  ١٤٦  المبحث الرابع: الحروف

  ١٤٧  (لا) النافیة المشبهة بـ(لیس)

  ١٤٨  (لا) النافیة للجنس

  ١٥٠  (إن) المكسورة الهمزة

  ١٥٥-١٥٢  التنوین

  ١٥٧-١٥٥  الخاتمة ونتائج البحث

  ١٦٦-١٥٨  المصادر والمراجع

    لإنكلیزیةملخص الرسالة با

  

     

  

     



The Summary   
THE VOWELS, THE MORPHOLOGICAL,  

AND THE GRAMMATICA; PHNOMENON IN YAHKOOB READIGN  

 

Yakoob Ben Eshal Al-Hadramy is from the distinct 
reader, Eben Al-Gerzy consider him from the ten readers, his 
reading chose to be a subject to getting master's degree in 
Arab Language, and the koranic readings are a source of the 
vowel, morphological, grammatical, and semantic efforts, 
inexhaustible from the other sciences. 

I divided my research to an introduction, three chapters 
and a conclusion, I cleared in it results which I reached to 
them. 

The introduction studied a definition of the reading and 
the Koran, and the difference between them, and a position 
of the grammarians from the koranic readings and a relation 
of the dialects with readings, and the introduction by peoples 
of  the ten readings, then I specialized a complete speech on 
Yakoob Al-Hadramy life. 

But the first chapter is a study of the phenomenon, it 
includes in five researches includes, the substitution, the 
intensification, the weighting, the lightening, the Al Hamz, 
and the amalgamation. 

The second chapter discussed the morphological 
phenomenon, I divided it to two researches, the first research 
discussed the problems related to the verb, they are: the 
active verb, the passive verb, and making masculine, making 
feminine of the verb, the second research discussed the 
problems related with the noun, they are the singular, the 
dual and the plural, the infinitives, the derivatives. 

The third chapter was specialized for a studying the 
grammatical phenomenon in the reading, I divided to four 
researchers, the are: the nominatives, the accusatives, the 



genitives, the appositives, the letters and a syntax of the 
present verb. 

But more important results which I reached to them 
are: 

1- The substitution as a vowel phenomenon, the Arab 
language distinguished by it, it at the speakers (the 
similarity) or the vowel harmony, the substitution in 
Yakoob readind is two types: a literarlly substation, 
that is which happen between the voices 
approximate in the articulation or in the property as 
Sad and dad, or dad and zaa. And kinetic 
substitution, that is: which happen between the short 
vowel, which take a large area. Yakoob prefers the 
al Dame about the kasser and fath. 

2- In spite of Yakoob Al-Hadramy from Al-Basra that 
is: from the city peoples but the preferred the 
intensification and the weighing about the 
lightening, and the intensification from the desert 
phenomenon, the lightening from the softness and 
the slowly in the speech, which the cities specialized 
with it. 

We cleared that the intensification happens in the 
consonant, that is in letters whereas the weighting happens 
in the short vowel, it is a note no one noticed to it except my 
teacher Dr. Ali Hassan Mezyan who draw someone's 
attention to me about it, and it is a new difference.  

3- From the language or the vowel phenomenon (Al 
hamza), Temen sons famous by lighting the Al 
hamza  whereas Al-Hegaz peoples famous by the 
facilitation and the lighting which consider from 
natures of the desert peoples. In spite of this 
differentiation we see that Yakoob materializes the 
Al hamza whereas Hegaz peoples prefer the 
facilitation. 



The inquiry is from natures of the desert peoples, in 
spite of that the characteristic we see Yakoob materializes 
the Al hamza and he doesn’t prefer facilitation it in spite of 
his living in the city. 

4- The amalgamation is a language phenomenon the 
tribes of the middle and east Arab island 
distinguished by it, they are Tamem sons and which 
neighboring them, the amalgamation is Kific term, it 
is the ruling in the vowel and the morphological 
studies whereas that the amalgamation is Basra term 
have not becoming and spreading, Yakoob reading 
distinguished by amalgamation the two converging 
especially. 

5- Yakoob reading distinguished by the active more 
than the passive, which leads to different 
grammatical results in addition to a difference of the 
morphological formula. 

6- Making masculine, making feminine of the verb 
from the important problems in the Koranic readings 
studies, and making the verb feminine prevails in 
Yakoob Al-Haframy in spite of coming little 
readings by making masculine formula. 

7- In Yakoob erading prevailed the reading by the 
singular agreeing to Nafea al-Madany and opposite 
to Asem who was read by the plural formula 
whereas he read the plural agreeing to Nafea and 
opposite to Asem which was read in these position 
by the singular. 

8- In Yakoob reading increases the triple infinitives 
opposite to the readers who were read by the 
fourfold infinitives, perhaps an aural of the triple 
infinitives and non lightness is the reason for that. 

9- An arrangement of coming the derivatives in 
Yakoob reading was as the following: the reading by 
active participle is very much, then the reading by 



hyperbole formula then a passive participle and a 
place noun. 

10- The grammatical phenomenon become diverse in 
Yakoob reading, a share of the nominatives was 
more from the accusatives and genitives. 

11- The appostivies get a big share in Yakoob 
reading, the adjective and the apposition  were more 
coming in the other sections. 

12- In the positions which the grammarians can break 
of and opening it, he was prefers to break the Al 
hamza instead of opening it. 

13- Prevail on Yakoob reading the tendency to using 
negation (La (No) which working as (Laysa (Not) 
about (La (No)) of gender in spite of the difference 
between them in the meaning. 

14- Yakoob reading distinguished by an easiness of 
the grammatical explanation for it, and non 
difficulty of it and the tendency to the boring 
analysis, then it behaves according to the grammars 
which the grammarians were behave in a light of the 
reading, because we want it subjugate the 
grammatical grammars of the Koranic readings. 

 
 


